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.....................................)j( الا�ستراتيجية الإدارية ال�شاملة عند الإمام علي بن �أبي طالب

تتلخــص فكــرة البحــث حــول إبــراز الاســراتيجيات والسياســات الإصلاحيــة 
الشــاملة التــي اتبعهــا الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( في مجــال الإدارة؛ إذ عمــل 
ــة، والممازجــة  ــارزة الفســاد الإداري وتطبيــق العــدل في التعامــل مــع الرعي عــى مب
ــاط الإداري، وتشــكيل جهــاز  ــم والانضب ــن الحــزم واللــن والحــث عــى التنظي ب
ــى  ــكام ع ــولاة والح ــار ال ــة في اختي ــر صارم ــع معاي ــم، ووض ــل ومنظ إداري فاع
الولايــات والأقاليــم، وعمــل كذلــك عــى تكريــس منهج المتابعــة والمراقبــة لأدائهم 
ومحاســبتهم، وكذلــك عمــل عــى تأمــن متطلباتهــم الاقتصاديــة منعــاً لوقوعهــم في 
الرشــوة، وركــز أيضــاً عــى أهميــة احــرام الحقــوق المتبادلــة بــن الحــكام والرعيــة 

بشــكل متقابــل؛ فتأخــذ الحقــوق وتــؤدَّى الواجبــات.
ت مــن أصــول  هــذه الاســراتيجيات التــي اتبعهــا الإمــام عــي )( عُــدَّ
ــاصرة في  ــات المع ــا النظري ــدت عليه ــي اعتم ــها الت ــة وأُسس ــات الاداري الاصلاح
مجــال علــم الإدارة والقيــادة الجيــدة، التــي تؤكــد أنَّ هــدف الســلطة الأصيــل هــو 
أن تكــون وســيلة إلى إحقــاق الحــق وخدمــة الخلــق . لا مقامــاً دنيويــاً يشــبع غريــزة 

ــد الإنســان. حُــبِّ الجــاه والتســلط عن

ملخص البحث
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Abstract

The idea is to highlight strategies and comprehensive reform policies which 

were pursued by Imam Ali Ibn Abi Talib (pbuh) in management. He worked 

on fight against administrative corruption, administration in dealing with 

people, combine firmness with lenience, encourage organization and admin-

istrative discipline, establish organized and effective administrative apparatus, 

set strict standards to select walis and governors on stats and regions and he 

also worked on devote the follow-up monitoring of their performance and 

held accountable also he focused on the importance of respect for mutual 

rights between governor and people to lake rights and perform duties.

These strategies which were pursued by Imam Ali (pbuh) considered as the 

baisi for administrative reforms which are contemporary theories in manage-

ment science and good leader ship. It emphasizes the goal of the authorities is 

to do right and serve the people not a worldly. Satisfy human’s love of author-

itarianism.
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المقدمة

تنتهــي عمليــة تفحــص النصــوص 
التــي  القواعــد  الإســامية في مضــار 
النظــام  مرتكــزات  عليهــا  تنهــض 
الإســامي، إلى أن الإســام هــو ديــن 
وإلى  العــدل،  عــى  القائمــة  الحكومــة 
للحكــم  السياســية  المنطلقــات  أن 
الإســامي هــي أصــول هــذا النــوع مــن 
الحكــم والإدارة، ومــن ثــم فــان المبــادئ 
السياســية لحكــم الإمــام عــي )j( هــي 
ليســت شــيئاً غــر مرتكــزات الإدارة 
عــي  الإمــام  لأن  نفســها  الإســامية 
)j( طبــق معايــر الشريعــة الإســامية 
في حياتــه وفي فــرة حكمــه السياســية 
عــى هــذا الأســاس وهــذه المرتكــزات.
يهــدف  الدراســة:  وأهميــة  هــدف 
الاســراتيجية  إبــراز  إلى  البحــث 
عــي  الإمــام  عنــد  الشــاملة  الإداريــة 
)j( بعــد اســتلامه للســلطة وإبــراز 
ــى  ــل ع ــي عم ــات الت ــل الإصلاح مجم
إرســائها وتأصيلهــا في هــذا الإطــار، 

تمــر  الإســامية  الأمــة  أن  خاصــة 
بمنعطــف حضــاري خطــر، وتحديــات 
ــتى  ــى ش ــامية وع ــة الإس ــه الأمُ تواج
والسياســية  الاجتماعيــة  الأصعــدة، 
إفرازاتهــا  والاقتصاديــة والثقافيــة لهــا 
الســلبية، وهــذه إنــا جــاءت عــن طريــق 
الممارســة الســلبية للســلطة السياســية، 
والابتعــاد عــن الســر عــى نــور الكتــاب 
وســرة النبــي محمــد )J( ومــن أتــى 
مــن بعــده بإحســان، ولهــذا تــرز أهميــة 
ــة  ــة الإداري ــراز التجرب ــر إب ــث ع البح
ــا  ــي )j(، ب ــام ع ــم الإم ــدة حك في م
بــه،  وأوصى  ومقالــةً  عمليــاً  جســده 
كواحــدة مــن أهــم الحلــول والعلاجات 
للــروخ والمنعطفــات والأزمــات التــي 

تعيشــها الأمــة الإســامية الآن.
ــكلة  ــور مش ــث: تتمح ــكلة البح مش
البحــث حــول كيفيــة مقاربــة وربــط 
الإصلاحــات التــي كرســها الإمــام عــي 
والمبــادئ  السياســات  إطــار  في   )j(
ومقولاتــه  ســرته  مــن  الإداريــة 
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التأصيــات  أهــم  مــع  وممارســاته، 
الإصــاح  في  والعمليــة  النظريــة 
والقيــادة  الإدارة  لنظريــات  الإداري 
ــاصر،  ــاني المع ــر الإنس ــليمة في الفك الس
خاصــة أن هــذه النظريــات وروادهــا 
ومدارســها معظمهــا لم تعــرف أو تشــر 
ــام  ــة الإم ــبقية سياس ــى أس ــا ع باعتماده

الإداريــة.  )j( عــي 
ــن:  ــق م ــث فتنطل ــة البح ــا فرضي أم
مبــارزة  عَــدَّ   )j( عليًّــا  الإمــام  )أن 
ــه ولا  ــر من ــرًا لا مف ــاد الإداري أم الفس
الإســامية  الأحــكام  تطبيــق  يمكــن 
وتطبيــق منهــج العدل واحــرام الحقوق 
ــن  ــي م ــياسي والاجتماع ــياق الس في الس
ــة  ــة عادل ــراتيجية إداري ــاد اس دون اعت

شــاملة(.
ــة البحــث: ســنعتمد لإثبــات  منهجي
التاريخــي  المدخــل  البحــث  فرضيــة 
الاســتعانة  مــع  التحليــي  والمنهــج 

المقــارن. بالمنهــج 
ــث  ــم البح ــث: سنقس ــة البح هيكلي

الأول:  عــدة:  رئيســة  محــاور  عــى 
أصــول السياســة الإداريــة عنــد الإمــام 
ــوق  ــرام الحق ــاني: اح ــي )j(، والث ع
والرعيــة،  الحاكــم  بــن  المتبادلــة 
والثالــث: إقامــة منهــج العــدل. لتغطيــة 

وافٍ. بشــكلٍ  البحــث  متطلبــات 
استهلال تأسيسي

وتعــاني  الحكــم  أنظمــة  عانــت 
مــن أمــور قــد تــؤدي إلى هلاكهــا، في 
ــه.  ــس ل ــن لي ــر لم ــيد الأم ــا توس مقدمته
ــو  ــذي يرج ــياسي ال ــام الس ــد للنظ فلاب
ــة  ســيادة العــدل الســياسي، طــرح نظري
الرجــل المناســب في المــكان المناســب. 
لمجــرد  تقــوم  لا  السياســية  فالعدالــة 
ــي تقــوم  ــة الأسُــس والقواعــد الت معرف
التنفيــذ، صحيــح  فالعــرة في  عليهــا. 
أن التطبيــق يبــدأ مــن الحاكــم الســياسي، 
لكنــه لا يكتمــل إلا عنــد الــولاة والعمال 
ــة. ــام الإداري للدول ــة أركان النظ وبقي
في   )j( الإمــام  بــاشر  لذلــك 

بعمليتــن: الإداريــة  سياســته 
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ــان  أولاً: بعــزل بعــض مــن ولاة عث
هــؤلاء  الأمصــار،  عــى  عفــان  بــن 
الأســباب  مــن  كانــوا  الذيــن  الــولاة 
-عثــان-،  عليــه  الثــورة  في  المهمــة 
درايتهــم  وعــدم  وبغيهــم  لظلمهــم 
بالسياســة وأحــوال الحكــم الإســامي. 
ثانيــاً: إســناد ولايتهــا إلى رجــال مــن 
أهــل الديــن والعفــة والحــزم ممــن تتوافــر 
الإســام)1(.  موازيــن  شــخصيتهم  في 
لاَ  ــهُ  أَنَّ عَلمِْتُــمْ  »وقَــدْ   :)j( فقــال 
ــرُوجِ  ــى الْفُ ــي عَلَ ــونَ الْوَالِ ــي أَنْ يَكُ يَنْبَغِ
ــةِ  ــكَامِ وَإمَِامَ ــمِ وَالْحَْ ــاءِ وَالْمَغَانِ مَ وَالدِّ
فِ  فَتَكُــونَ  الْبَخِيــلُ،  الْمُسْــلمِِينَ، 
هُــمْ  اهِــلُ فَيُضِلَّ ــمْ نَمَْتُــهُ، وَلاَ الَْ أَمْوَالِِ
ــهِ،  ــمْ بجَِفَائِ ــافِ فَيَقْطَعَهُ ــلِ، وَلاَ الَْ بجَِهْ
ــا دُونَ  ــذَ قَوْمً وَلِ فَيَتَّخِ ــدُّ ــفُ للِ ائِ وَلاَ الَْ
ــبَ  ــمِ، فَيَذْهَ كْ ــيِ فِ الُْ ــوْمٍ، وَلاَ الُْرْتَ قَ
ــعِ، وَلاَ  ــا دُونَ الَمقَاطِ قُــوقِ وَيَقِــفَ بَِ باِلُْ

ــةَ«)2(. الْمَُّ فَيُهْلـِـكَ  ــنَّةِ  الَْعطِّــلُ للِسُّ
المحور الأول: أصول السياسة الإدارية 

:)j( عند الإمام

عــى   )j( عــي  الإمــام  حــث 
التنظيــم والانضبــاط الإداري مــن قبــل 
للأشــر   )j( قــال  فقــد  العاملــن. 
ــإنَِّ  ــهُ؛ فَ ــوْمٍ عَمَلَ ــكُلِّ يَ )e(: »وَأَمْــضِ لِ
ــاكَ وَالْعَجَلَــةَ  لـِـكُلِّ يَــوْمٍ مَــا فيِــهِ.. وَإيَِّ
طَ  التَّسَــقُّ أَوِ  أَوَانِـَـا،  قَبْــلَ  باِلْمُُــورِ 
اللَّجَاجَــةَ  أَوِ  إمِْكَانِـَـا،  عِنْــدَ  فيِهَــا 
ــرَتْ، أَوِ الْوَهْــنَ عَنْهَــا إذَِا  فيِهَــا إذَِا تَنَكَّ
اسْــتَوْضَحَتْ. فَضَــعْ كُلَّ أَمْــرٍ مَوْضِعَــهُ، 
ــه  ــهُ«)3(. وفي كتاب ــرٍ مَوْقِعَ ــعْ كُلَّ أَمْ وَأَوْقِ
وتَأخيــرَ  »إيّاكُــم  الخــراج:  أمــراء  إلى 
ذلـِـكَ  في  فَــإنَِّ  الخَيــرِ؛  ودَفــعَ  العَمَــلِ 
ــن  ــه )j( للحس ــدَمَ«)4(. وفي وصيت النَّ
والحســن )c( لمــا ضربــه ابــن ملجــم: 
بتَِقْــوَی  وَلَــدِي  وَجَمِیــعَ  »أُوصِکُیمَــا 
 )j( كان  أَمْرِکُــمْ«)5(.  وَنَظْــمِ  ــهِ  اللَّ
ميــالاً إلى خاصيــة الانضبــاط الإداري 
والاجتماعيــة،  الفرديــة  الشــؤون  في 
الصلــة  ذات  الأمُــور  بالأخــص 
 ،)j( بالحكــم. ففــي فلســفة الإمــام
القــرآن،  حكــم  مــن  واحــدة  كانــت 
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إيجــاد النظــم في المجتمــع، حيــث كان 
)j( يحــث العاملــن معــه عــى الــدوام 
أن لا يغفلــوا عــن خاصيــة الانضبــاط 
الإداري في ممارســة العمــل، وأن يبذلــوا 
ــه  ــب في وقت ــاز كل واج ــم لانج جهده
ــات  ــن التأصي ــد م ــذه تع ــدد. وه المح
الأولى التــي اعتمــدت عليهــا النظريــات 
ــى  ــم ع ــادة القائ ــط القي ــاصرة في نم المع
الالتــزام  عــى  تركــز  التــي  المهــات 
تنظــم  التــي  والتعليــات  بالضوابــط 

المهمــة. الشــؤون 
مــن أصــول السياســة الإداريــة عنــد 
الأكفــاء  اختيــار  هــي   ،)j( الإمــام 
العمــل  بمســؤولية  للإضطــاع 
 )j( الإمــام  رؤيــة  ففــي  الإداري. 
النظــام  في  العاملــن  اختيــار  ينبغــي 
الإســامي عــى أســاس الجــدارة، لا 
والمنســوبية.  المحســوبية  أســاس  عــى 
يراعــى  أن  ينبغــي  الســياق  هــذا  وفي 
بــه  يحظــى  مــا  الاختيــار،  عمليــة  في 
هــؤلاء مــن تأهيــل أخلاقــي وأصالــة 

كفــاءه  مــن  بــه  ومايتحلــون  عائليــة 
عهــده  في   )j( فيقــول  وتخصــص. 
للأشــر )e(: »..فَــوَلِّ مِــنْ جُنُــودِكَ 
وَلرَِسُــولهِِ  لله  نَفْسِــكَ  فِ  أَنْصَحَهُــمْ 
ــمْ  ــا، وَأَفْضَلَهُ ــمْ جَيْبً ــكَ، وَأَنْقَاهُ مَامِ وَلِِ
الْغَضَــبِ  عَــنِ  يُبْطـِـئُ  ــنْ  مَّ حِلْــاً، 
عَفَــاءِ  يحُ إلَِ الْعُــذْرِ وَيَــرْأَفُ باِلضُّ وَيَسْــرَِ
ـنْ لَ يُثـِـرُهُ  ّـَ وَيَنْبُــو* عَــىَ الْقَْوِيَــاءِ، وَمِ
ثُــمَّ  عْــفُ،  الضَّ بـِـهِ  يَقْعُــدُ  وَلَ  الْعُنْــفُ 
ــابِ،  ــرُوءَاتِ وَالْحَْسَ ــذَوِي الُْ ــقْ بِ الْصَ
ــوَابقِِ  ــةِ وَالسَّ الَِ وَأَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
سَــنَةِ...«)6(. في نظــر الإمــام )j( لا  الَْ
يجــوز للــولاة في النظــام الســياسي التابــع 
لحكومتــه، أن يوزعــوا المناصــب عــى 
أســاس الصــات العائليــة والعلاقــات 
أمــور  يــي  أن  يحــق  ولا  السياســية. 
النــاس المحــروم مــن الأصالــة العائليــة، 
ــاق،  ــيء الأخ ــؤولية ب ــاط المس ولا تن
لمــن  المجتمــع  بشــؤون  يتعهــد  أن  أو 
يفتقــر إلى الكفــاءة والتخصــص ويفتقــد 
للحيويــة اللازمــة لأنهــم ســينزلقون إلى 
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لا  فالخائــن  الإداري،  عملهــم  خيانــة 
 ،)j( وجــود لــه في حكومــة الإمــام
شُــعْبَةَ  بْــنَ  اَلْمُغِيــرَةَ  »إنَِّ   :)j( قــال 
قَــدْ كَانَ أَشَــارَ عَلَــيَّ أَنْ أَسْــتَعْمِلَ مُعَاوِيَةَ 
فَأَبَيْــتُ  باِلَْدِينَــةِ،  أَنَــا  وَ  ــامِ  اَلشَّ عَلَــى 
ِــذُ  انِ أَتَّ ذَلـِـكَ عَلَيْــهِ، وَلَْ يَكُــنِ اَلله لـِـرََ
 )j( وقــد أوصى .)ــنَ عَضُــداً«)7 اَلُْضِلِّ
الخيانــة بحمــل  بعــدم  ولاتــه وعمالــه 
فقــد  الإداريــة،  لمناصبهــم  الأمانــة 
كتــب لرفاعــة قاضيــه عــى الأهــواز: 
الِإمــارَةَ  هــذِهِ  أنَّ  رِفاعَــةُ  يــا  »اعِلَــم 
ــةُ  ــهِ لَعْنَ ــةً فَعَلَيْ ــةٌ؛ فَمَــنْ جَعَلَهَــا خِيَانَ أمانَ
اســتَعمَلَ  ومَــنِ  الْقِيَامَــةِ،  يَــوْمِ  إلَِ  الله 
ــدا )J( بَــريءٌ مِنــهُ فِ  خائنِــا فَــإنَِّ مَُمَّ
 )j( ــك كان ــرَةِ«)8(. لذل ــا وَالآخِ ني الدُّ
يســتبعد الخائنــن والعجــزة، فيقــول: 
تَدْبيــرُهُ«)9(.  فَسَــدَ  »مَــنْ خانَــهُ وَزيــرُهُ 
وفي المجــال نفســه يؤكــد الإمــام عــي 
الْعَْمــالِ  »آفَـــةُ  بقولــه:  ذلــك،   )j(
عَجْــزُ الْعُمّــالِ«)10(. لا بــل إن الإمــام 
يــولي مــن يكــذب، لأن  )j( كان لا 

النظــام  لفســاد  أساســية  أداة  الكــذب 
ــفيرِ  السَّ »كـِـذبُ  فيقــول:  الســياسي، 
ــلُ  ــرادَ، وَيُبْطِ تُ الُم ــوِّ ــدُ الفَســادَ، وَيُفَ يُوَلِّ
ــاء  ــد ج ــزْمَ«)11(. وق ــضُ الْع ــزْمَ وَيَنْقُ الَْ
في كتــاب الاســتيعاب لابــن عبــد الــر، 
ــي )j( في  ــام ع ــة الإم ــف سياس يوص
عــي  »كان  الإداري:  كادره  تعيــن 
]j[.. لا يخــص بالولايــات إلا أهــل 
بلغــه  وإذا  والأمانــات،  الديانــات 
ــد  ــه: ق ــب إلي ــة، كت ــم خيان ــن أحده ع
ــوا  ــم، فأوف ــن ربك ــة م ــم موعظ جاءتك
الكيــل والميــزان بالقســط، ولا تبخســوا 
النــاس أشــياءهم.. إذا أتــاك كتــابي هــذا 
فاحتفــظ بــا في يديــك من أعمالنــا، حتى 
نبعــث إليــك مــن يســتلمه منــك..«)12(.
وفي هــذه الفقــرة تلتقــي توصيــات 
النظريــات  مــع  الإمــام  وممارســات 
مبــدأ  أســاس  عــى  القائمــة  الإداريــة 
اختيــار القــادة عــى أســاس الكفــاءة 
والأمانــة في العمــل وهــذا يقــرب كثــرا 
مــع نظريــة القيــادة الأصيلــة التــي تقــوم 
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ــع  ــد ومايتمت ــذاتي للقائ ــي ال ــى الوع ع
بــه مــن ســلوكيات أخلاقيــة داخليــة 
شــفافة في التعامــل وانتهــاج اســلوب 
المعالجــة المتوازنــة للمعلومــات المتاحــة.
ومــن أصــول السياســة الإداريــة عند 
ــات  ــن الاحتياج ــو تأم ــام )j( ه الإم
ــد  ــام يعتق ــن، فالإم ــة للعامل الاقتصادي
الفســاد  الحــؤول دون  لــوازم  مــن  أن 
الإداري، أن يتمتــع العاملــون في النطاق 
بحــدٍ  العامــة  والوظائــف  الحكومــي 
ــم  ــن له ــة، تؤم ــوق المالي ــن الحق كافٍ م
الحيــاة الكريمــة، لكــي تتوافــر الأرضيــة 
المناســبة لإصــاح هــؤلاء، ولا يطمعــوا 
في  تنتفــي  ثــم  ومــن  العــام،  بالمــال 
حياتهــم دوافــع الاتجــاه صــوب الفســاد 
والخيانــة. فقــد قــال للأشــر: »ثُــمَّ أَسْــبغِْ 
ــمْ  ةٌ لَُ عَلَيْهِــمُ الْرَْزَاقَ، فَــإنَِّ ذَلـِـكَ قُــوَّ
ــمْ  عَــىَ اسْــتصِْلَحِ أَنْفُسِــهِمْ وَغِنًــى لَُ
ــةٌ  ــتَ أَيْدِيهـِـمْ وَحُجَّ عَــنْ تَنَــاوُلِ مَــا تَْ
ثَلَمُــوا  أَوْ  أَمْــرَكَ  خَالَفُــوا  إنِْ  عَلَيْهِــمْ، 

أَمَانَتَــكَ«)13(.

الإشــارات  هــذه  وتلتقــي 
نظريــات  مــع  للإمــام  والتوصيــات 
اتبــاع  إلى  الداعيــة  المعــاصرة  الإدارة 
القيــادة الأخلاقيــة والفاضلــة  أســس 
ــلوكيات  ــن س ــاد ع ــتقيمة والابتع والمس
والدكتاتوريــة  الاســتبدادية  القيــادة 
ــة  ــم الرعي ــاس ظل ــى أس ــوم ع ــي تق الت
وتحقيــق المصالــح الشــخصية للقائــد.
 )j( ــام ــة الإم ــول سياس ــن أص وم
الإداريــة، هــو تأســيس جهــاز رقابة على 
ــولاة. حيــث نهــى الإمــام  العاملــن وال
التجســس  ممارســة  عــن  بشــدة   )j(
الشــخصية  الأمُــور  في  والتدخــل 
ــد  ــياسي، بي ــده الس ــاء عه ــع أثن للمجتم
أنــه مــع ذلــك كان يــرى مــن الــروري 
ــام  ــن في النظ ــى العامل ــة ع ــرض رقاب ف
الإســامي وممارســة ذلــك عــر جهــاز 
رقــابي خــاص، وعــر موظفــن سريــن 
)عيــون(، لئــا يتوانــى هــؤلاء في أداء 
حقــوق  عــى  يتعــدوا  أو  وظائفهــم، 
النــاس بالإتــكاء عــى مــا لديهــم مــن 
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كتــاب  مــن  ذلــك  ويســتدل  ســلطة. 
الإمــام عــي )j( إلى كعــب بــن مالــك 
في هــذا المجــال: » أمّــا بَعــدُ؛ فَاســتَخلفِ 
ــن  ــةٍ مِ ــي طائفَِ ــرُج ف ــك وَاخ ــى عَمَلِ عَل
تَمُــرَّ بـِـأَرضِ كــورَةِ  أصحابـِـكَ حَتّــى 
ــرَ في  ــاّلي، وتَنظُ ــن عُ ــأَلَ عَ ــوادِ* فَتَس السَّ
ــبِ**،  ــةَ وَالعُذَي ــنَ دِجلَ ــا بَ ــرَتِمِ في س
فَتَــولَّ  البهِقُبــاذات***  إلى  ارجــع  ثُــمَّ 
ــا وَلّكَ  ــةِ الله في ــل بطِاعَ ــا، اعمَ مَعونَتَه
آدم  بنــي  إن كل عمــل  واعلــم  مِنهــا، 
محفــوظ عليــه مجــزي بــه، فاصنــع خــرًا، 
صنــع الله بنــا وبــك خــرًا، واعلمنــي 
ــام«)14(. ــت. والس ــا صنع ــدق في الص
واللوائــح   )j( الإمــام  إن عهــود 
المراقبــة  بخصــوص  أصدرهــا  التــي 
مــن  بــه  بعــث  ومــا  للــولاة  الدقيقــة 
رســائل للــولاة، كلهــا تؤيــد تأســيس 
كان  مقتــدر،  رقــابي  لجهــاز  الإمــام 
ــة العاملــن معــه.  ينهــض بمهمــة مراقب
عنــد   )j( الإمــام  مهمــة  تقــف  ولا 
ــف  ــاذ الموق ــا إلى اتخ ــل يتعداه ــة ب المراقب

الحــازم مــن العــال الذيــن لا يــؤدون 
ــن منهــم.  ــة أعمالهــم ويعاقــب الخائ أمان
ــن قيــس: »أدِّ  فيقــول )j( للأشــعث ب
ــا كانَ  ــأَدّى م ــيفِ. فَ ــكَ باِلسَّ وإلّ ضَرَبتُ
عَلَيــهِ، فَقــالَ لَــهُ: مَــن كانَ عَلَيــكَ لَــو 
ــيفِ؟ فَقــالَ:  ــرضِ السَّ ــاكَ بعَِ بن ــا ضََ كُنّ
ـن إذا قــالَ فَعَــلَ«)15(. وأيضــاً  ّـَ ــكَ مِ إنَّ
ابيــه:  بــن  زيــاد  إلى   )j( كتابــه  مــن 
ــن  ــا، لَئِ ــما صادِق ــهِ قَسَ ــمُ باِللّ ــي أُقسِ »إنّ
ــلمِيَن  ــن فَءِ الُمس ــتَ مِ ــكَ خُن ــي أنَّ بَلَغَن
نَّ عَلَيــكَ  شَــيئا صَغــرا أو كَبــرا، لَشَُــدَّ
ةً تَدَعُــكَ قَليــلَ الوَفــرِ، ثَقيــلَ الظَّهــرِ  شِــدَّ
ــامُ«)16(. وأيضــاً  ضَئيــلَ الأمَــرِ. وَالسَّ
عــى  عاملــه  عبــاس  ابــن  إلى  كتابــه 
ــد بَلَغَنــي عَنــكَ  ــا بَعــدُ، فَقَ البــرة: »أمّ
أمــرٌ إن كُنــتَ فَعَلتَــهُ، فَقَــد أســخَطتَ 
وعَصَيــتَ  أمانَتَــكَ،  وأخرَبــتَ  ــكَ  رَبَّ
بَلَغَنــي  الُمســلمِيَن.  وخُنــتَ  إمامَــكَ، 
دتَ الأرَضَ وأكَلــتَ مــا تَــتَ  ــكَ جَــرَّ أنَّ
يَدَيــكَ. فَارفَــع إلََّ حِســابَكَ، وَاعلَــم أنَّ 
ــاسِ.  حِســابَ الله أشَــدُّ مِــن حِســابِ النّ
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ــامُ«)17(. ويقــول )j( في عقوبــة  وَالسَّ
العــال الخائنــن للأشــر: »فَــإنِ أحَــدٌ 
ــةٍ اجتَمَعَــت  ــدَهُ إلــى خِيانَ مِنهُــم بَسَــطَ يَ
بهِــا أخبــارُ عُيونـِـكَ؛ اكتَفَيــتَ بذِلـِـكَ 
في  العُقوبَــةَ  عَلَيــهِ  فَبَسَــطتَ  شــاهِدًا، 
ــهِ،  ــن عَمَلِ ــا أصــابَ مِ ــهُ بِ ــهِ، وأخَذتَ بَدَنِ
فَوَسَــمتَهُ  الَمذَلَّــةِ  بمَِقــامِ  نَصَبتَــهُ  ثُــمَّ 

باِلِخيانَــةِ وقَلَّدتَــهُ عــارَ التُّهَمَــةِ«)18(.
وهنــا تأصيــل للنظريــات الداعيــة 
ــة تأســيس النظــام الرقــابي عــى  إلى أهمي
مســتوى الدولــة وتفعيــل آليــات الرقابة 
الذاتيــة ورقابــة الضمــر بالنســبة لجميــع 

أفــراد المجتمــع.
الإداريــة  السياســة  مبــادئ  مــن 
ــة  ــاع سياس ــو اتب ــام )j(، ه ــد الإم عن
يســر  إذ  باللــن.  المصحــوب  الحــزم 
ــي  ــوي في التعاط ــياسي العل ــام الس النظ
النطــاق  في  والــولاة  العاملــن  مــع 
بــن  يجمــع  منهــج  عــى  الحكومــي، 
نظــر  وجهــة  فمــن  واللــن.  الحــزم 
الإمــام )j(، تعــد القســوة المطلقــة آفــة 

تهــدد النســق الإداري، وفي الوقــت ذاتــه 
يلحــق اللــن اللامحــدود أضراراً بــإدارة 
المجتمــع. فيقــول )j( في كتابــه لعماله: 
ــنِ،  اللِّ مِــنَ  جِلْبَابًــا  ــمْ  لَُ »..فَالْبَــسْ 
ــم  ةِ، وداوِل لَُ ــدَّ ــنَ الشِّ ــرَفٍ مِ تَشُــوبُهُ بطَِ
ــنَ  ــم بَ ــةِ، وَامــزُج لَُ أفَ ــنَ القَســوَةِ وَالرَّ بَ
التَّقريــبِ وَالِإدنــاءِ وَالِإبعــادِ وَالِإقصــاءِ. 
إن شــاءَ الله«)19(. وفي المقــام نفســه يقــول 
)نفســه( لأحــد عمالــه: »..فَاسْــتَعِنْ بـِـالله 
ةَ بضِِغْــثٍ  ــدَّ ــكَ، وَاخْلـِـطِ الشِّ عَــىَ مَــا أَهََّ
فْــقُ أَرْفَــقَ،  ــنِ وَارْفُــقْ مَــا كَانَ الرِّ مِــنَ اللِّ
ــكَ  ــي عَنْ ــنَ لَ تُغْنِ ةِ، حِ ــدَّ ــزِمْ باِلشِّ وَاعْتَ

ةُ..«)20(. ــدَّ الشِّ إلَِّ 
وهــذه التأصيــات غــذت مبــادئ 
أســاليب  بتفعيــل  المتعلقــة  الإدارة 
والالتــزام  المــيء  تجــاه  العقــاب 
الصــارم بالتعامــل عــى وفــق الضوابــط 
والتشريعــات وهــو أقــرب إلى أســلوب 
القيــادة البيروقراطيــة التــي تســتند إلى 
الشــدة والحــزم والالتــزام بالضوابــط في 

الآخريــن. مــع  التعامــل 
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المجــال  في  العدالــة  أســاس  إن 
الســياسي يرتبــط بتكويــن جهــاز إداري 
إلى   )j( الإمــام  أولى  وقــد  فاعــل، 
وكان  فائقــة،  أهميــة  الاداري  الجانــب 
الــذي يفتقــد  يعــد الولايــة أو المــر 
إلى والي وجهــاز إداري كفــوء، هــو مــن 
أســوأ الأمصــار، كذلــك إن مــن الأدلــة 
إلى   )j( عــي  الإمــام  دفعــت  التــي 
قبــول الحكــم، هــي إيجــاد الإصلاحــات 

الإداريــة.
إن الإمــام عــي )j( يحمــل العامــل 
السياســية  العدالــة  هَــم  والــوالي، 
الإســامية في جميــع ســلوكه، ويــرى أن 
ــولاة،  ــن ال ــم م ــة أليه ــن أوكل الأمان م
فهــم مســؤولون أمــام الخليفــة ومــن 
ثــم أمــام الله عــن ســرتهم، وطالمــا أن 
الولايةأمانــة في عنــق الــوالي، وجــب أن 
يحافــظ عليهــا، فــا يــرك أحــداً يدفعــه 

إلى الإســاءة إليهــا.
وقــد انعكســت السياســة الإداريــة في 
مــدة تســنم الأمــام عــي )j( للســلطة 

بالاجمــال عــى إبــراز مســألتين أساســتين 
ترتبــط بالمنهــج الإداري وكانــت نتاجــا 
لهــذه السياســة، وهمــا: احــرام الحقــوق 
المتبادلــة بــن الحاكــم والرعيــة، ومــن ثم 
ــز النتيجــة عــن ذلــك وهوترســيخ  تركي
جهــاز  في  الســياسي  العــدل  منهــج 

ــة الإســامية. الخلاف
المحور الثاني: احترام الحقوق المتبادلة 

بين الحاكم والرعية
لا   ،)j( عــي  الإمــام  منطــق  في 
ــات إلا  ــدول في المجتمع ــاء ال ــن بق يمك
إذا احــرم النظــام الحاكم حقــوق الأمة، 
الأمــة  أبــدت  الآخــر  الطــرف  في  أو 
احترامهــا لحقــوق النظــام الحاكــم عليــه، 
وإلا فمــن دون رعايــة الحقــوق المتبادلــة 
ــق  ــن تحقي ــة لا يمك ــة والرعي ــن الدول ب
العدالــة الاجتماعيــة. وطبيعــي أن رعاية 
هــذا الأمــر هــي عمليــة شــاقة، ففــي 
دائــرة الــكلام، يحــرم الجميــع الحــق، 
ولكــن في دائــرة العمــل، يتضائــل أهــل 
الحــق وينحــر عددهــم. وبتعبــر جميــل 
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أوســع  هــو  الحــق  أن   )j( للإمــام 
في  وأضيقهــا  التواصــف  في  الأشــياء 
ــة  التناصــف. لهــذا كلــه لم تتخــطَ العدال
ــان  ــوق الإنس ــرام حق ــة واح الاجتماعي
ــعار،  ــوم الش ــه تخ ــخ كل ــر التاري ــى م ع
لابتــزاز  أداة  إلى  الشــعار  تحــول  بــل 
حقــوق النــاس والاعتــداء عليهــا أكثــر.
التاريــخ  مــدى  عــى  ســنحت 
 ،)J( الإســامي بعــد عهــد الرســول
فرصــة اســتثنائية واحــدة لجهــة اســتقرار 
القصــر  العهــد  في  وتمثلــت  العــدل، 
 )j( عــي  الإمــام  أمضــاه  الــذي 
تغتنــم  لم  الأمُــة  أن  بيــد  الحكــم،  في 
هــذه الفرصــة، بــل وقــع الظلــم عــى 
حكــم الإمــام )j( مــن قبــل الرعيــة 
عَايَــا  ذاتهــا حتــى قــال: »إنِْ كَانَــتِ اَلرَّ
فَــإنِِّ  رُعَاتهَِــا،  حَيْــفَ  لَتَشْــكُو  قَبْلـِـي 
اَلْيَــوْمَ لَشَْــكُو حَيْــفَ رَعِيَّتـِـي«)21( و: 
»أصبَحَــتِ الامَُــمُ تَخــافُ ظُلــمَ رُعاتهِا، 
ــي«)22(. ــمَ رَعِيَّت ــافُ ظُل ــتُ أخ وأصبَح
المنتظــري:  عــي  حســن  يقــول 

منحهــا  التــي  الالتزامــات  كل  رغــم 
ــع  ــو في موق ــعب وه ــام )j( للش الإم
عــى  لزامــاً  كان  السياســية،  الســلطة 
بتعهداتهــا  قدمــاً  تمــي  أن  حكومتــه 
ليــس  تأسســت  الدولــة  فــإن  للُأمــة. 
ــة  لأعــال الســلطة والقــدرة عــى الرعي
والاســتبداد عليهــم مــن قبــل النظــام 
ــل  ــاء وأراد، ب ــا ش ــم ب ــياسي الحاك الس
لإدارة أمورهــم بالقســط والعــدل عــى 
طبــق موازيــن الــرع ومصالــح الأمُــة. 
ــو  ــة ه ــة والحكوم ــن الدول ــرض م فالغ
حقوقهــا،  وإعطــاء  الأمُــة  إصــاح 
بــا  الحاكــم،  واجبــات  مــن  وإنهــا 
والضامــن  للدولــة  الحافــظ  هــو  أنــه 
ــة  ــوي الأمُ ــا يق ــذ ب ــى التنفي ــا ع لقدرته
ــاط  ــود الارتب ــة وج ــا محال ــا، ف ودفاعه
ــرف  ــة والتع ــة والأمُ ــن الحكوم ــام ب الت
وتوقعاتهــا  الطرفــن  حاجــات  عــى 
بــأداء الحقــوق بــن الحاكــم والمحكــوم، 
وافــراض عــدم التقصــر بــأداء هــذه 
الاجتماعــي،  للعــدل  تحقيقــاً  الحقــوق 
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ــة  ــن جه ــياسي م ــم الس ــف الحاك فوظائ
ــة  ــد بإقام ــه تتجس ــوق لرعيت ــح الحق من
 )j( الحــق ودفــع الباطــل، كــا كان
يقــول، حيــث أن إقامــة الحــق ودفــع 
ــا  ــك وبدونه ــاس المل ــا أس ــل، هم الباط
لا حاجــة للســلطة، لأنهــا تكــون مــن 
ــه، وإن  ــبة ل ــر بالنس ــمة تقدي دون أي س
المســلمين ولاســيما أهــل العلــم والمعرفــة 
ــن  ــم م ــرع ه ــذاق ال ــى م ــن ع الواقف
ــم  ــم الحاك ــؤولية تقوي ــم مس ــع عليه تق
وحثــه عــى العدالــة الاجتماعيــة، ولا 
يجــوز لهــم الســكوت في قبــال التفــاوت 
الفاحــش وغصــب الحقــوق  الطبقــي 
الحاكــم  أو  الإمــام  قبــل  مــن  العامــة 
 )j( ويقــول  الضعفــاء)23(.  لحقــوق 
في واجبــات الحاكــم تجــاه رعيتــه مــن 
ــهُ لَيــسَ عَــىَ الإمَــامَ  ناحيــة الحقــوق: »إنَّ
بْــاَغُ  اَلِْ ــهِ،  رَبِّ أَمْــرِ  مِــنْ  ــلَ  حُِّ مَــا  إلَِّ 
النَّصِيحَــةِ  فِ  وَالاجْتهَِــادُ  الَْوْعِظَــةِ  فِ 
ــىَ  ــدُودِ عَ ــةُ الُْ ــنَّةِ وَإقَِامَ ــاءُ للِسُّ وَالِإحْيَ
عَــىَ‌  ــهْمَنِ  السُّ وَإصْــدَارُ  يهَا  مُسْــتَحِقِّ

بــن  لعثــان  قولــه  وفي  أَهْلهَِــا«)24(. 
عفــان حــدد لــه واجبــات الخليفــة التــي 
ــمْ أَنَّ أَفْضَــلَ  ــزم بهــا: »فَاعْلَ ــد أن يلت لاب
ــدِيَ  ــادِلٌ هُ ــامٌ عَ ــدَ اللــهِ إمَِ ــادِ اللــهِ عِنْ عِبَ
وَأَمَــاتَ  مَعْلُومَــةً  سُــنَّةً  فَأَقَــامَ  وَهَــدَى 
بدِْعَــةً مَجْهُولَــةً«)25(، و:»عَلَــى الإمــامِ 
ــامِ  ــدُودَ الإسْ ــهِ حُ ــلَ وِلايَتِ ــمَ أهْ أنْ يُعَلِّ
لا  الكلــات  فهــذه  وَالإيمــانِ«)26(. 
تحتــاج إلى تفســر وكلهــا تبــن وظائــف 
 )j( ويرســم  الرعيــة.  تجــاه  الحاكــم 
للحاكــم  الإلزاميــة  المســؤولية  هــذه 
ــة  بشــكل أعمــق، فيقــول: »لابُــدَّ للُِمَّ
فَيَأْمُرُهُــمْ  بأِمْرِهِــمْ،  يقــوم  إمــامٍ  مِــنْ 
ــدودَ وَيُاهِــدُ  وَيَنْهاهُــمْ وَيُقيــمُ فيهِــمُ الُْ
وَيُفْــرِضُ  الْغَنائـِـمَ  وَيُقَسِــمُ  الْعَــدُوَّ 
فيــهِ  مــا  أبــوابَ  فُهُــمْ  وَيُعَرِّ الْفَرائــضَ 
هُــمْ.  رُهُــمْ مــا فيــهِ مَضارُّ صلاحُهُــمْ وَيَُذِّ
أسْــبابِ  أحَــدَ  وَالنَّهْــىُ  الأمْــرُ  كانَ  إذْ 
غْبَــةُ  الرِّ سَــقَطَتِ  وَإلّ  لْــقِ،  الَْ بقِــاءِ 
التَّدْبــرُ  وَلَفَسَــدِ  يُرْتَــدَعْ  وَلَْ  هْبَــةُ  وَالرَّ
ــادِ..«)27(.  ــاكِ الْعِب ــبَبًا لَِ ــكَ سَ وَكانَ ذلِ
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ويوضــح )j( ضرورة وجــود الحاكــم 
ــرورة  ــذه ال ــرن ه ــه يق ــياسي، لكن الس
ــه وأدائهــا  ــة علي بإقامــة الحقــوق الواجب
وأول  تحقيقهــا.  بضــان  والالتــزام 
العــدل  هــو  الحقــوق  أداء  منطلقــات 
يقــول  تعــالى،  الله  أنــزل  بــا  والحكــم 
)j(: »حَــقٌّ علــى الإمــامِ أنْ يَحْكُــمَ 
ــة،  ــدل في الرعي ــهُ، وأن يع ــزَلَ الل ــا أنْ بم
أن  عليهــم  فحــق  ذلــك  فعــل  فــإذا 
إذا  يجيبــوا  وأن  يطيعــوا  وأن  يســمعوا 
دعــوا، وأيــا إمــام لم يحكــم بــا أنــزل الله 
ــع )j( أداء  ــه«)28(. ويض ــة ل ــا طاع ف
ــة  ــل إطاع ــة مقاب ــوق الرعي ــم حق الحاك
ــن  ــا م ــا عليه ــأداء م ــم ب ــة للحاك الرعي
التقابــل  عــى   )j( ويؤكــد  حقــوق. 
في الحقــوق بــرورة الالتــزام بأدائهــا 
ــدُ  ــا بَعْ ــل الطرفــن، فيقــول: »أَمَّ مــن قب
فَقَــدْ جَعَــلَ الله سُــبْحَانَهُ لِ عَلَيْكُــمْ حَقّــًًـا 
ــذِي  ــلُ الَّ ــيََّ مِثْ ــمْ عَ ــمْ وَلَكُ ــةِ أَمْرِكُ بوِِلَيَ
ــقُّ أَوْسَــعُ الأشَْــيَاءِ فِ  لِ عَلَيْكُــمْ، فَالَْ
التَّنَاصُــفِ،  فِ  وَأَضْيَقُهَــا  التَّوَاصُــفِ، 

عَلَيْــهِ،وَلَ  جَــرَى  إلَِّ  ــرِي لأحََــدٍ  يَْ لَ 
ــرِي عَلَيْــه إلَِّ جَــرَى لَهُ...وَأَعْظَــمُ مَــا  يَْ
قُــوقِ  ضَ الله سُــبْحَانَهُ مِــنْ تلِْــكَ الُْ افْــرََ
ــةِ  عِيَّ ــةِ، وَحَــقُّ الرَّ عِيَّ حَــقُّ الْــوَالِ عَــىَ الرَّ
الله  فَرَضَهَــا  فَرِيضــةً  الْــوَالِ،  عَــىَ 
سُــبْحَانَهُ لـِـكُلّ عَــىَ كُلّ، فَجَعَلَهَــا نظَِامًــا 
ــا  ــمْ...«)29(. وهن ا لدِِينهِِ ــزًّ ــمْ وَعِ لِالُْفَتهِِ
يضــع )j( هــذا التقابــل بالحقــوق بــن 
الحاكــم والمحكــوم موضــع الواجــب 
التشريعــي بأنــه شرع الله وضعــه للبــر 
ليكــون نظامــاً وعــزة لحياتهــم. حيــث 
حــق   )c( الحســن  بــن  عــي  يجعــل 
الرعيــة عــى الحاكــم ثابتــاً مطلقــاً ســواء 
بــا عليهــا مــن حــق  الرعيــة  أقامــت 
الحاكــم أو لم تقــم. أمــا حــق الحاكــم عــى 
رعيتــه فمقيــد بصــاح الراعــي بــا عليــه 
مــن حــق فــإن أهمــل فــا تجــب طاعتــه، 
وبهــذا  وعزلــه)30(.  خلعــه  يجــوز  بــل 
التقابــل يعــم العــدل وتســعد الرعيــة 
وتبقــى لا تــزول، يقــول )j(: »فَــإذَِا 
ــهُ، وَأَدَّى  عِيَّــةُ إلَِــى الْوَالـِـي حَقَّ تِ الرَّ أَدَّ
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ــقُّ بَيْنَهُــمْ  هَــا عَــزَّ الَْ الْــوَالِ إلَِيْهَــا حَقَّ
يــنِ وَاعْتَدَلَــتْ مَعَــالُِ  وَقَامَــتْ مَنَاهِــجُ الدِّ
ــنَنُ  السُّ ــا  أَذْلالََِ عَــىَ  وَجَــرَى  الْعَــدْلِ 
ــاءِ  ــعَ فِ بَقَ ــانُ وَطُمِ مَ ــكَ الزَّ ــحَ بذِلِ فَصَلَ
ــدَاءِ«)31(. ــعُ الأعْ ــتْ مَطَامِ ــةِ وَيَئسَِ وْلَ الدَّ
مــن  إن  صــاح؛  عــي  ويقــول 
السريعــة  المبــادرة  الحاكــم،  واجبــات 
مــن قبلــه نحــو تحقيــق حاجــات النــاس، 
الذيــن  والــولاة  الــوزراء  ومراقبــة 
تأديــة واجباتهــم تجــاه  يتثاقلــون عــن 
ــاح  ــة والارب ــون المنفع الشــعب، ويطلب
ويماطلــون في قضــاء الأعــال مــن جهــة، 
الاعتــاد  عــدم  أخــرى  جهــة  ومــن 
ــعب،  ــا الش ــل قضاي ــاً في ح ــم كلي عليه
وعــى الحاكــم أن يضــع لــه برنامجــاً قائــاً 
عــى رؤيــة ســليمة وأن يتعهــد بتنفيــذ 
هــذا البرنامــج مــا أمكنــه عــن طريــق 
تأديــة كل عمــل في يومــه ووقتــه المحــدد 
لــه، وإذا التــزم الحاكــم بذلــك، فــإن 
النظــام  النتائــج ســتكون في مصلحــة 
الاجتماعــي، وأيضــاً مــن حــق الشــعب 

عــى الحاكــم عــدم احتجــاب الحاكــم 
طويــاً عــن رعيتــه، بــل عليــه أن يخــرج 
لشــعبه عــى فــرات متقطعــة، كــا أن 
ذلــك ســيكون داعيــاً لجهلــه بأحــوال 
كــا  الحاكــم  عــى  أن  كــا  شــعبه)32(. 
ــى  ــل ع ــاح: أن لا يبخ ــي ص ــول ع يق
ــا  ــل م ــل يعم ــه، ب ــاء حقوق ــعبه بإعط ش
ويبــذل  حقوقهــم،  لتلبيــة  وســعه  في 
في ذلــك كل مــا يملــك مــن طاقــات 
وقــدرات، فيتعامــل مــع الشــعب تعاملًا 
مناقبيــاً عــى أســاس العطــف مــن أجــل 
معنــوي متلاحــم وخلــق  إيجــاد جــو 
ــعب  ــاء الش ــن أبن ــي ب ــجام النف الانس
وبــن الحاكــم لذلــك ينبغــي الابتعــاد 
كليــاً عــن التعامــل بمنطلــق اســتبدادي، 
أن يحــرم الحاكــم مشــاعر  بــل يجــب 
الآخريــن وأحاسيســهم ويحــاول جهــد 
ــي  الأمــكان، الابتعــاد عــن المواطــن الت
تــؤدي إلى خدشــها وإزعاجهــا، فالــذي 
يريــد أن يقــود النــاس لابــد أن يتعامــل 
مــع المجتمــع بهــذا التعامــل مــن حيــث 
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ــد  ــوق. ويع ــاء الحق ــب وإعط ــن الجان ل
)j(، أن منصــب الحاكــم ووصولــه 
الســياسي  النظــام  داخــل  للســلطة 
اســتعلاء  أداة  ليســت  الإســامي، 
ــز  ــو مرك ــا ه ــاس، وإن ــى الن ــر ع وتك
المســؤوليات  أعبــاء  وتحمــل  خدمــة 
العامــة، وبــا أن الحاكــم يقــود الشــعب 
عــى أســاس قيــم الله تعــالى ومــن أجــل 
مصلحتهــم وســعادتهم، لذلــك تحتــم 
عليــه أن يســر في سياســته عــى وفــق 
الأوامــر الإلهيــة؛ فــا يخالــف شريعــة 
تكــون  بحيــث  جــور؛  أو  بظلــم  الله 
ــن  ــة م ــم نابع ــام الحاك ــن النظ كل قوان
الإســام الأصيــل، لا إســام الــذات 
أن  الحاكــم  عــى  ويجــب  والأهــواء، 
ــى  ــيطرة ع ــو الس ــه ه ــر أن واجب لايفك
وإصــداره  القــرار  وصنــع  الســلطة 
وتمريــره، وإنــا عليــه أن يراعــي الوضــع 
الــذي يعيشــه شــعبه وأن يكــون عــى 
الظــروف  ناحيــة  مــن  تامــة  بصــرة 
وأن  بالشــعب،  تمــر  التــي  الطبيعيــة 

يقــوم بالتنســيق بــن الفكــرة المطروحــة 
ثــم  ومــن  الموجــودة،  والامكانيــات 
الافــادة مــن جميــع الآراء لصنــع القــرار 
مــع  والمنســجم  المتفاعــل  الأفضــل، 

المجتمــع)33(. القائــم في  الوضــع 
يطمــع  لا  أن  عليــه  الإمــام  إن 
الســلطة،  عــى  ويســطو  بالخلافــة 
ولكــن عليــه تأديــة حقــوق الشــعب، 
وإنصــاف المظلومــن وإصــاح البــاد، 
ــهُ  ــكَ تَعْلَــمُ أَنَّ هُــمَّ إنَِّ يقــول )j(: »اللَّ
لَــمْ يَكُــنِ الَّــذِي كَانَ مِنَّــا مُنَافَسَــةً فـِـي 
ــنْ فُضُــولِ  ‌ءٍ مِ ــاَسَ شَْ سُــلْطَانٍ؛ وَلَ التِ
طَــامِ، وَلكِــنْ لنَِــرِدَ الَْعَــالَِ مِــنْ دِينـِـكَ،  الُْ
فَيَأْمَــنَ  بـِـاَدِكَ،  فِ  صْــاَحَ  الِْ وَنُظْهِــرَ 
ــةُ  ــامَ الُْعَطَّلَ ــادِكَ، وَتُقَ ــنْ عِبَ الَْظْلُومُــونَ مِ

حُــدُودِكَ«)34(. مِــنْ 
 )j( والمتتبــع لكلــات الإمــام عــي
في خطبــه وكتبــه إلى عمالــه وولاتــه، يجــد 
ــاق  ــالم وإحق ــرد المظ ــه ب ــه واهتمام عنايت
ــم  ــم بقدرته ــم، لأنه ــن قبله ــوق م الحق
أقــدر  يكونــون  السياســية،  وقوتهــم 
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.....................................)j( الا�ستراتيجية الإدارية ال�شاملة عند الإمام علي بن �أبي طالب
فالإمــام  أحــد.  كل  مــن  ذلــك  عــى 
للخلافــة،  تصديــه  بعــد   )j( عــي 
رد عــى المســلمين مــا أقطعــه عثــان بــن 
عفــان مــن أموالهــم. فقــد قــام بمصــادرة 
مــا أقطعــه مــن القطائــع ووهبــه مــن 
الأمــوال لغــر المســتحقين بشــكل غــر 
عهــده  في   )j( وأكــد  مــروع)35(. 
للأشــر عــى ضرورة اهتمامــه بالنظــر 
في حاجــات الرعيــة والتواضــع لهــم: 
مِنْــكَ  الْحَاجَــاتِ  لـِـذَوِي  »وَاجْعَــلْ 
شَــخْصَكَ،  فيِــهِ  ــمْ  لَُ غُ  تُفَــرِّ قِسْــماً 
ــمْ مَْلسِــاً عَامّــاً، فَتَتَوَاضَــعُ  لـِـسُ لَُ وَتَْ
فيِــهِ لله الَّــذِي خَلَقَــكَ، وَتُقْعِــدُ عَنْهُــمْ 
أَحْرَاسِــكَ  مِــنْ  وَأَعْوَانَــكَ  جُنْــدَكَ 
مُهُــمْ  مُتَكَلِّ مَــكَ  يُكَلِّ حَتَّــى  طـِـكَ  وَشَُ
رَسُــولَ  سَــمِعْتُ  فَــإنِِّ  مُتَتَعْتـِـعٍ،  غَــرَْ 
الله )J( يَقُــولُ فِ غَــرِْ مَوْطـِـنٍ: لَــنْ 
ــا  ــفِ فيِهَ عِي ــذُ للِضَّ ــةٌ لَ يُؤْخَ سَ أُمَّ ــدَّ تُقَ
مُتَتَعْتـِـعٍ«)36(،  غَيْــرَ  الْقَــوِيِّ  مِــنَ  ــهُ  حَقُّ
ويقــول للأشــر أيضــاً )j(: »ثــمَّ إنَِّ 
ــتئِْثَارٌ  ــمُ اسْ ــةً فيِهِ ــةً وَبطَِانَ ــي خَاصَّ للِْوَالِ

ــةُ إنِْصَــافٍ فـِـي مُعَامَلَــةٍ،  وَتَطَــاوُلٌ وَقِلَّ
ةَ أُولَئـِـكَ بقَِطْــعِ أَسْــبَابِ  فَاحْسِــمْ مَــادَّ
مَــنْ  ــقَّ  الَْ وَأَلْــزِمِ  الْحَْــوَالِ..  تلِْــكَ 
لَزِمَــهُ مِــنَ الْقَرِيــبِ وَالْبَعِيــدِ، وَكُــنْ فِ 
ــنْ  ــكَ مِ ــاً ذَلِ ــباً وَاقِع ــراً مُْتَسِ ــكَ صَابِ ذَلِ
تـِـكَ حَيْــثُ وَقَــعَ«)37(.  قَرَابَتـِـكَ وَخَاصَّ
وقــد ركــز )j( هنــا عــى التواضــع مــن 
ــدم  ــة وع ــاه الرعي ــياسي تج ــم الس الحاك
ــه  ــرة في حديث ــة الأم ــع لغ ــظ وتصن الغل
ــه  ــاد حاشــيته وحرس مــع الرعيــة وإبع
الشــخصي عنــد مقابلــة شــعبه وإنصــاف 
الضعيــف وأخــذ الحــق لــه مــن القــوي. 
ويحســم )j( مســؤولية الحاكــم تجــاه 
ــلطة  ــأن الس ــلطة ب ــع الس ــة في موق الأم
للمحافظــة  الإســام،  في  وجــدت 
ــب  ــة الجوان ــأتي وظيف ــم ت ــن ث ــى الدي ع
الحقوقيــة والخلُقيــة مــن الحاكــم تجــاه 
ــاتِ  ــن عَلام ــول )j(: »مِ ــة، فيق الرعي
ــرارِ  ــدَ الِإق ــهِ بَع ــنِ الل ــى دي ــونِ عَل المَأم
ــدقُ  وَالعَمَــلِ الحَــزمُ فــي أمــرِهِ، وَالصِّ
ــفَقَةُ  فــي قَولـِـهِ، وَالعَــدلُ في حُكمِــهِ، وَالشَّ
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إلى  القُــدرَةُ  تُرِجُــهُ  لا  رَعِيَّتـِـهِ،  عَــى 
خُــرقٍ، ولَ اللّــنُ إلى ضَعــفٍ، ولا تَنَعُــهُ 
ةُ مِــن كَــرَمِ عَفــوٍ، ولا يَدعــوهُ العَفــوُ  العِــزَّ
ــاءُ  ــهُ الِإعط ، ولا يُدخِلُ ــقٍّ ــةِ حَ إلى إضاعَ
إلى  القَصــدُ  بـِـهِ  يَتَخَطّــى  فٍ،ولا  سََ في 
بُخــلٍ ولا تَأخُــذُهُ نعَِــمُ اللِّ ببَِطَــرٍ«)38(.
ــادل  يقــول محمــد باقــر الحكيــم في تب
العلاقــة الحقوقيــة بــن القيــادة والأمُــة: 
للُأمــة.  القيــادة  مســؤوليات  تمــام  في 
ــة  ــة. فالطاع ــزوم الطاع ــة ل ــى الرعي فع
مرتبطــة بتــام تنفيــذ المســؤوليات الملقــاة 
هــذه  لأن  السياســية،  القيــادة  عــى 
ــة،  ــرض ضرورة الطاع ــؤوليات تف المس
ــادة  ــن القي ــالى. وتُك ــة لله تع ــا طاع لأنه
ــة المجتمــع  ــام بدورهــا في تزكي مــن القي
الطاعــة  تطبيقــات  ومــن  وتعليمــه. 
ــور  ــذي يتمح ــياسي ال ــولاء الس ــي ال ه
لا  الطاعــة  وبــدون  القيــادة،  حــول 
يصبــح الــولاء ذا مضمــون حقيقــي)39(. 
 )j( وعندمــا بايــع النــاس الإمــام عــي
هــا النّــاسُ بايَعْتُمونــي، عــى مــا  قــال: »أيُّ

ــعَ علَيــهِ مَــن كانَ قَبــي، وانــا الخيــار  بُويِ
قبــل أن تقــع البيعــة فــإذا وقعــت فــا 
الاســتقامة  الإمــام  عــى  وانــا  خيــار، 
وفي  التســليم..«)40(.  الرعيــة  وعــى 
»..وَلِ   :)j(يقــول المقــام  نفــس 
ــن  ــوا عَ ــةُ، وأن لا تَنكُص عَلَيكُــمُ الطَّاعَ
وَأَن  صَــاحٍ،  في  طــوا  تُفَرِّ وَلا  دَعــوَةٍ، 
فَــإن   ، الَحــقِّ إلى  الغَمَــراتِ  تَوضــوا 
أنتُــم لَ تَســتَقِيموا لي عَــىَ ذلِــكَ، لَ يَكُــن 
َّــن اعــوَجَّ مِنكُــم ثُــمَّ أُعظـِـمُ  أَهــوَنَ عَــيََّ مِ
فيِهــا  عِنــدِي  يَـِـدُ  وَلا  العُقُوبَــةَ،  لَــهُ 
أُمَرائكُِــم  مِــن  هــذَا  فَخُــذوا  رُخصَــةً، 
مَــا يُصلـِـحُ  أَنفُسِــكُم  مِــن  وَأعْطوهُــم 
الله بــهِ أَمرَكُــم«)41(، فالطاعــة هــي الحــق 
منحهــا  وجوبــاً  المفــرض  الأســاس 
للحاكــم الملتــزم بــأداء حقــوق الشــعب 
وضرورة اتبــاع الحاكــم وإطاعــة أوامــره 
ومحاربــة  معــه  الحــروب  وخــوض 
الانشــقاق  وعــدم  والبــدع،  الفتــن 
والتمــرد عليــه، وإلا تعرضــوا للعقوبــة، 
عــى  الخارجــن  مــن  ويصبحــون 
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الشرعيــة. الســلطة 

لقــد جســد الإمــام )j( العلاقــة 
التقابليــة بالالتــزام بالحقــوق مــن طــرف 
الأمُــة والحاكــم بقولــه )j(: »ثُــمَّ جَعَلَ 
ــا  ــاً افِْتَرَضَهَ ــهِ حُقُوق ــنْ حُقُوقِ ــبْحَانَهُ مِ سُ
لبَِعْــضِ اَلنَّــاسِ عَلَــى بَعْــضٍ فَجَعَلَهَــا 
يُوجِــبُ  وَ  وُجُوهِهَــا،  فـِـي  تَتَكَافَــأُ 
بَعْضُهَــا بَعْضــاً، وَ لاَ يُسْــتَوْجَبُ بَعْضُهَــا 
في  التقابــل  وبهــذا  لبَِعْــضٍ«)42(.  إلَِّ 
الحقــوق والالتــزام بأدائهــا مــن الحاكــم 
وتشــاع  العــدل  يحفــظ  والمحكــوم، 
العدالــة الاجتماعيــة، التــي هــي المطلــب 
الإســامية.  السياســة  في  الأســاس 
ــادل  ــم الع ــاً للحاك وكان )j( نموذج
الرعيــة  بــن  ســاوى  الــذي  الصالــح 

وبــن الحاكــم والمحكــوم)43(.
وعــدم الالتــزام بالحقــوق وأدائهــا 
بــن الحاكــم والرعيــة، يعنــي أن تتعطــل 
ــاة السياســية ويتعثــر تطبيــق الديــن  الحي
والشريعــة ويعــم الظلــم، لذلــك يقــول 
وَاليَِهَــا،  عِيَّــةُ  الرَّ غَلَبَــتِ  »وَإذَِا   :)j(

أَوْ أَجْحَــفَ الْــوَالِ برَِعِيَّتـِـهِ، اخْتَلَفَــتْ 
وْرِ،  هُنَالـِـكَ الْكَلمَِــةُ، وَظَهَــرَتْ مَعَــالُِ الَْ
يــنِ، وَتُرِكَــتْ مََاجُّ  دْغَــالُ فِ الدِّ وَكَثُــرَ الاِْ
ــنَنِ، وَعُطِّلَــتِ الاحَْْــكَامُ، وَكَثُــرَتْ  السُّ
عِلَــلُ النُّفُوسِ..«)44(.ويــرى الإســام 
أن حــق القيــادة السياســية للمجتمــع في 
إطــار تعاليمــه لا يغايــر حقــوق النــاس، 
ــأداء القائــد حقوقهــم،  بــل هــو رهــن ب
إذا  بطاعتــه ودعمــه  وهــم مكفولــون 
الــذي  النظــام  في  حقوقهــم  روعيــت 

ــوده)45(. يق
ــح،  ــم الصال ــن ضرورات الحك إن م
ــي  ــن الراع ــة ب ــاركة الوجداني ــو المش ه
الحاكــم  يســتطيع  بهــا  إذ  والرعيــة. 
المحكومــن  آمــال  عــى  يتعــرف  أن 
يعــي  وأن  ومطامحهــم،  وآلامهــم 
حاجاتهــم ومخاوفهــم، فيعمــل لخيرهــم، 
يصلحهــم  ممــا  شيء  كل  ويصنــع 
موضعــه ويشــعرهم ذلــك برعايتــه لهــم 
وحياطتــه لأمورهــم وعملــه لصالحهم، 
فيدعمــون حكمــه بحبهــم وإيثارهــم لــه 
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ويؤازرونــه في الــراء والــراء عــى 
الســواء)46(.

مــا  بســبق  يتعلــق  تقــدم  مــا  كل 
مارســه الإمــام عــي )j( للنظريــات 

الآتي: إلى  الداعيــة  الحديثــة 
العدالــة  نظريــة  تطبيــق   .1
الاجتماعيــة والتبــادل الاجتماعــي بــن 
الإدارة والقيــادة والتابعــن إضافــة إلى 
ــادة  ــم القي ــن مفاهي ــدا م ــة ج ــا قريب أنه
المبادلــة  إلى  تســتند  التــي  التبادليــة 
المكافئــة بــن الجهــد الــذي يقدمــه الفــرد 

عليهــا. يحصــل  التــي  والمكافئــات 
2. القيــادة التحويليــة التــي تســتند 
إلى دور القائــد في تحويــل نظــرة الأفــراد 
المطلــق  الاهتــام  مــن  وتوجههــم 
بمصالــح وحقــوق الأفــراد والســعي إلى 

القائــد. خدمتهــم قــدر اســتطاعة 
ــة القائــد- العضــو،  ــة تبادلي 3. نظري
التــي تركــز عــى رســم جســور الثقــة 
ــد  ــن القائ ــة ب ــة الإيجابي ــود والعلاق وال

ــل. ــه في العم ــن ل والتابع

ــة  ــة العلاق ــة بأهمي ــادئ المتعلق 4. المب
القائــد  بــن  والوجدانيــة  الشــورية 
ــد بــرأس  ــة اهتــام القائ والأفــراد وكيفي
المــال النفــي الإيجــابي وتهيئــة المناخــات 
النفــي  والأمــان  الملائمــة  النفســية 
الحــرة  للحيــاة  المطلــوب  والرفــاه 

الكريمــة.
مــن هنــا نصــل إلى أن صــاح الراعي 
الرعيــة  باســتقامة  مرتبــطٌ  ونجاحــه 
وهــذا يرتبــط بنجــاح النظــام الســياسي، 
ــة بــن  ــزام بالحقــوق المتبادل وعــدم الالت
ــية  ــة السياس ــز العدال ــة يه ــادة والأمُ القي
للنظــام الحاكــم وســيواجه صعوبــات 
عــي  الإمــام  وإن  نجاحــه.  عصيــة في 
ــة،  ــوق الرعي ــع حق ــد أوكل جمي )j( ق
إلا أن الرعيــة قــد تقاعســت عــن طاعــة 
ــا  ــن، مم ــن موط ــر م ــام )j( في أكث الإم
أثــار الصعوبــات أمــام قيامــه ببعــض 
الإصلاحــات الإضافيــة التــي تحتــاج 
إلى فــرة طويلــة في الحكــم. ذلــك لأن 
السياســية،  القياديــة  الشــخصيات 
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السياســة  عــن  مســؤولة  ليســت 
بــل  فحســب،  وغيرهــا  والاقتصــاد 
ــر في  ــؤوليات أك ــا مس ــى عاتقه ــع ع تق
مجــالات الأخــاق والإيــان والعمــل 
وإشــاعة  المنكــر  ومكافحــة  والتفــوق 
المجتمــع  وتكويــن  الخــر  ثقافــة 
الإســامي الإيــاني المتكامــل، وهــذا مــا 
يميــز النظــام الســياسي الإســامي عــن 

غــره.
المحور الثالث: إقامة منهج العدل

ــروزاً  ــر ب ــور الأكث ــة المح ــد العدال تع
 )j( عــي  الإمــام  حكــم  منهــج  في 
ــم  ــران اس ــن اق ــغ م ــد بل ــه، وق وإدارت
بهــا،  وامتزاجــه  بالعدالــة   )j( عــي 
 )j( قــدراً بحيــث صــار اســم عــي
عنوانًــا للعدالــة، وعنــوان العدالــة باعثــاً 
للإيحــاء باســم عــي )j(، ومعنــى هــذا 
الحكــم  أن  الاثنــن  بــن  التصاحــب 
الــذي يمكنــه الادعــاء باقتفــاء حكومــة 
لــه، هــو الحكــم  مثــالاً   )j( الإمــام
الــذي يحــرص قادتــه عــى العدالــة أكثــر 

مــن أي شيء آخــر.
يقــول محمــد الريشــهري في عدالــة 
يمكــن  لا  بديهــي   :)j( الإمــام 
الاقتــداء بالعدالــة والتعاطــي معهــا عــر 
ــا دأب  ــب، ك ــوال وحس ــعار والأق الش
عــى ذلــك الجميــع في العــالم المعــاصر 
عــر رفــع هــذا الشــعار وتكــراره، وإنــا 
يحصــل بترســيخ العدالــة عــر الســلوك 

والعمــل.
إن الحكــم الــذي يســعى للاقتــداء 
بمنهــج حكــم الإمــام )j(، هــو ذلــك 
ــس في  ــة، فلي ــي بالعدال ــذي لا يضح ال
نهــج حكومــة الإمــام )j( وإدارتــه، 
أعــى مــن مصلحــة إقامــة العــدل، فــإن 
مثالــه  أن  يعلــن  أن  الحكــم  بمقــدور 
الأعــى الــذي يحتــذى بــه، هــو عــي 
)j( إذا مــا اســتطاع أن يحكــم القلــوب 
ــة عــى المصلحــة، لا  ــم العدال عــر تقدي
ــيطرته  ــض س ــاد ويقب ــم الأجس أن يحك
عليهــا، عــر منهــج ترجيــح المصالــح 

العابــرة)47(.



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

51

...............................................................................�أ. م. د. �أحمد عدنان الميالي

لقــد ركــز )j( عــى عــدم تجــاوز 
الفــرد الحاكــم في موقــع الســلطة عــى 
ــه  ــن، وضرورة مناصرت ــوق الآخري حق
للضعفــاء. فالعــدل كــا يقــول مرتــى 
كــون  بهــا  يقصــد  كلمــة  المطهــري: 
الــيء موزونــاً، فمثــاً إن أي مجتمــع 
ــه  ــتقرار، فإن ــاء والاس ــه البق ــد لنفس يري
لابــد أن يكــون متعــادلاً، أي أن يكــون 
ــه موجــوداً بالقــدر الــازم،  كل شيء في
وليــس بالقــدر المتســاوي. وكل مجتمــع 
متعــادل يحتــاج إلى فعاليــات متنوعــة، 
منهــا اجتماعيــة، وسياســية، واقتصاديــة، 
وتربويــة وقضائيــة وثقافيــة. ولابــد مــن 
أفــراد  بــن  الفعاليــات  هــذه  تقســيم 
المجتمــع واســتعمال أفــراد لهــا بالقــدر 
الــروري، وهــذه مســؤولية الحاكــم 
ــي نظامــه الســياسي  ــذي يبن الســياسي ال
الاجتماعــي  فالتعــادل  العــدل،  عــى 
أن  السياســية  القيــادة  عــى  يفــرض 
ــزان  ــار تخصيــص مي تأخــذ بنظــر الاعتب
الاحتياجــات، عــر ميزانيــة مناســبة، 

حيــث  لازمــة.  قــوة  فيهــا  وتــرف 
مســألة  إلى  الســياسي  النظــام  يصــل 
المصلحــة العموميــة، التــي فيهــا بقــاء 
الــكل ودوامــه الــذي يــؤدي الى الاهتمام 
ــة ويجعــل مــن العــدل  بالأهــداف الكُلي

أساســاً للســلطة)48(.
غايــة  إن  الســند:  محمــد  ويقــول 
هــو  الســياسي،  النظــام  في  الحكومــة 
ثــم  الأساســية،  الــرورات  تحقيــق 
الــرورات الكماليــة اللاحقــة المطلوبــة 
لتأمــن الســعادتين الدنيويــة والأخروية 
ــر  ــن دوران الأم ــس م ــا لي ــر، وهن للب
ــة  ــة التشريعي ــات الديني ــك الغاي ــن تل ب
مــن الحــدود الإلهيــة والحكومــة الدنيوية 
الجانبــن  بــل يجــب ضــان  بــا هــي، 
ــك  ــياسي، فلذل ــام الس ــق النظ ــن طري ع
وإصــاح  التدبــر  إصــاح  يجــب 
ــلة  ــط سلس ــادات بتوس ــراف والع الأع
تُقــوم  التــي  العوامــل والمنــاشيء  مــن 
ضرورات  بــن  والتناســب  الوئــام 
العــدل الاجتماعــي المــدني وبــن غايــات 
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التشريــع الإلهــي، وصــولاً إلى تعميــم 
الاجتــاع  مكونــات  لجميــع  العــدل 
ــة  ــة والكمالي ــه الأولي ــري بضرورات الب
وبنظــرة  العــدل،  غايــة  إلى  وصــولاً 
عــي  الإمــام  حكومــة  تجــد  فاحصــة 

التوفيــق)49(. بهــذا  عملــت   )j(
لقــد ذهــب )j( إلى تفعيــل العــدل 
في حكومتــه، وســعى لتثبيــت دعائــم 
العدالــة عمليــاً. ففــي كتابــه للأشــر، 
يقــول)j(: »فَقَــد قَــدِمَ عَلَيَّ رَســولُكَ. 
ــن أهــلِ  ــكَ عَ ــتَ وبَلَغَ ــا رَأَي ــرتَ م وذَكَ
كَ  وسَــاُخبُِ انــرِافي،  بَعــدَ  البَــرَةِ 
لرَِغبَــةٍ  مُقيــمٍ  بَــنَ  هُــم  القَــومِ:  عَــنِ 
ــب  ــاها، فَأَرغِ ــةٍ يَش ــا، أو عُقوبَ يَرجوه
ــهُ  ــافِ لَ ــهِ وَالِإنص ــدلِ عَلَي ــم باِلعَ راغِبَهُ
وضــح  حيــث  إلَيــهِ«)50(.  والِإحســانِ 
)j( ضرورة التمســك بمنهــج القســط 
والنــر  الظفــر  بعــد  حتــى  والعــدل 
ــان  ــر بالإحس ــك إم ــع، لذل ــى المجتم ع
ــلطة  ــن أركان الس ــك م ــدّ ذل ــم وع إليه
بعهــده  جــاء  وايضــاً  وضروراتهــا. 

)j( للأشــر: »وَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الْمُُــورِ 
هَــا فِــي  إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِــي الْحَــقِّ وَأَعَمُّ
عِيَّــةِ...  الرَّ لرِِضَــى  وَأَجْمَعُهَــا  الْعَــدْلِ 
ــتقَِامَةُ  ــوُلَةِ، اسْ ــنِْ الْ ةِ عَ ــرَّ وَإنَِّ أَفْضَــلَ قُ
ةِ  مَــوَدَّ وَظُهُــورُ  الْبـِـاَدِ  فِ  الْعَــدْلِ 
بــن   )j( يربــط  وهنــا  عِيَّــةِ«)51(،  الرَّ
بســط العــدل في المجتمــع باســتقطاب 
ــدة  ــن القاع ــل م ــعبي ويجع ــرضى الش ال
الجماهيريــة أكثــر التصاقــاً بحكامها، عن 
ــياسي  ــل الس ــطية في التعام ــق الوس طري
والاجتماعــي والدينــي. وكل مــا يرتبــط 
فالوســطية  الرعيــة،  مــع  بالتعامــل 

أســاس العــدل.
نظــرة  بيضــون  لبيــب  ويصــف 
ــلطة: إن  ــن الس ــه م ــام )j( وغايت الإم
الإمــام )j( يرفــض الســلطة بصفتهــا 
مقامــاً دنيويــاً يشــبع غريــزة حــب الجــاه 
والتســلط في الإنســان، وبصفتهــا هدفــاً 
للحيــاة وعندئــذ لا تســاوي في نظــره 
ــاً،  شــيئاً. ولكنــه يقدســها تقديســاً عظي
ــل، هــو  ــت تحقــق هدفهــا الأصي إذا كان
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الحــق  إحقــاق  إلى  وســيلة  تكــون  أن 
وخدمــة الخلــق. ويعــد )j( أن إحقاق 
الحــق وإقامــة العــدل، واجــب إلهــي فــا 
الظلــم  المســلم تجــاه  يقــف  أن  يصــح 
النــاس  يــرك  المتفــرج، عندمــا  وقفــة 
والتميــز  بالظلــم  ويعملــون  العــدل 
الطبقــي. ووجــد الإمــام )j( نفســه 
ملزمــاً عــى وفــق هــذا المبــدأ، ليزيــل 
مظاهــر الجــور والظلــم مــن المجتمــع 
ويعيــد الحقــوق إلى أهلهــا، فهــذه غايتــه 
مــن الســلطة، وليــس المنصــب والأمرة. 
َ الإمــام )j(، أن الحاكــم في  فقــد بَــنَّ
موقــع الســلطة السياســية، مــا هــو في 
الواقــع إلا حــارس مؤتمــن عــى حقــوق 
فالحاكــم  أمامهــم،  ومســؤول  النــاس 
هــو للرعيــة وليــس الرعيــة للحاكــم. 
العــدل في نظــر الإمــام )j( هــو  إن 
الأصــل الــذي يســتطيع أن يحقــق توازن 
المجتمــع ويــرضي جميــع أفــراده، أمــا 
الظلــم والتمييــز الطبقــي، فهــو لا يرضي 
حتــى نفــس الظــالم، فكيــف بالمظلومــن 

والمحرومــن، لذلــك لم يهــادن الإمــام 
في  تأخــذه  ولم  الحــق،  في  أحــداً   )j(
ــك  ــم، ومــن ذل ــة العــدل لومــة لائ إقام
ــعة وأن في  ــدل س ــد )j(، أن في الع أك
الجــور ضيقــاً، فالمؤمــن يقنــع بالعــدل 
ولا يتجــاوز حدوده فيعيش في اســتقرار 
وســعادة، أمــا المنحــرف الــذي يتجــاوز 
حــدود العــدل، فليــس أمامــه حــدود 
تحــده فيعيــش دائــاً في ضيــق وقلــق ولا 
يبلــغ حــد الاســتقرار والســعادة. لذلــك 
يحــث الإمــام )j( كل إنســان الالتــزام 
اتجاهــه بإعطــاء حقــه وهــو بــدوره أن 
ــب  ــتحقه كل حس ــا يس ــره م ــي غ يعط
يصبــح  لكــي  وعملــه،  اســتعداده 
المجتمــع كامــاً ومتوازنــاً، حيــث إن 
العدالــة قانــون عــام يديــر جميــع شــؤون 
المجتمــع، فهــو ســبيل يســلكه الجميــع، 
لذلــك كان )j( يقــدم العدالــة كمبــدأ 
دعــوة  مصاديــق  ومــن  اجتماعــي)52(. 
الإمــام )j( إلى العــدل مــا أورده إلى 
عمالــه وولاتــه وتشــديده عــى التــزام 
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ــة. ففــي  بمبــدأ العــدل في معاملــة الرعي
ــا بعــدُ، فــإنَّ  كتابــه لأحــد ولاتــه: »أمَّ
ذَلـِـك  مَنَعَــهُ  هَــوَاهُ  اخْتَلَــفَ  إذَِا  الْــوَالَِ 
ــاس  ــرُ النَّ ــنْ أَمْ ــدْلِ، فَلْيَكُ ــنَ الْعَ ــرا مِ كَثِ
ــه لَيْــسَ فِ  ــقِّ سَــوَاءً؛ فإنَّ عِنْــدَك فِ الَْ
ــوْرِ عِــوَضٌ عــن الْعَــدْلِ، فَاجْتَنـِـبْ  الَْ
 )j( ويشــدد  أَمْثَالَــهُ«)53(.  تُنْكـِـرُ  مَــا 
وتطبيــق  المظلومــن  انصــاف  عــى 
أهــل  مــع  حتــى  الاجتماعــي  العــدل 
الدولــة  محيــط  في  يعيــش  ممــن  الذمــة 
ــد  ــه لأح ــد في كتاب ــد أك ــامية. فق الإس
ــةِ  مَّ ــلِ الذِّ ــى أه ــدلِ عَ ــه: »..وباِلعَ ولات
عَــىَ  ةِ  ــدَّ وباِلشِّ الَمظلــومِ  وإنِصــافِ 
الظّــالِِ، وباِلعَفــوِ عَــنِ النّــاسِ...«)54(. 
عَفــاءُ  ويقــول أيضــاً: »ولا يَيــأَسَ الضُّ
ويســتمر  عَلَيهِــم..«)55(.  عَدلـِـكَ  مِــن 
عــى   )j( عــي  الإمــام  تأكيــد 
اســتقامة الحاكــم وضرورة تأمــن صفــة 
المجتمــع.  تجــاه  الاجتماعــي  العــدل 
ابتغــاء  هــو  العــدل  إقامــة  أن  مؤكــداً 
مرضــاة الله، وأن الظلــم هــو معصيــة 

ــم  ــا الظل ــا، وإن ــط بالدني ــو يرتب الله وه
وصاحبــه زائــان، يقــول)j(: »وَاللــه 
ــبْعَةَ بمَِــا تَحْــتَ  لَــوْ أُعْطيِــتُ الْقََاليِــمَ السَّ
أَمْلَكهَِــا، عَــىَ أَنْ أَعْــيَِ اللهَ فِ نَمْلَــةٍ 
ــهُ وإنَِّ  ــا فَعَلْتُ ــعِيَرةٍ، مَ ــبَ شَ ــلُبُهَا جُلْ أَسْ
دُنْيَاكُــمْ عِنْــدِي لَهَْــوَنُ مِــنْ وَرَقَــةٍ فِ 
ــمٍ  ــيٍِّ ولنَِعِي ــا لعَِ ــا، مَ ــرَادَةٍ تَقْضَمُهَ ــمِ جَ فَ

ةٍ لَ تَبْقَــى«)56(. يَفْنَــى ولَــذَّ
يتهــاون  لا   )j( عــي  والإمــام 
أقــرب  مــع  حتــى  العــدل  إقامــة  في 
القريــب  بــن  يفــرق  لــه، ولا  النــاس 
والبعيــد. فقــد نقــل ابــن كثــر في البدايــة 
والنهايــة: أن جعــدة بــن هبــرة جــاء الى 
الإمــام عــي )j(، وقــال لــه: »يَــا أَمِيــرَ 
أَنْــتَ  جُــاَنِ إن  يَأْتيِــكَ الرَّ الْمُؤْمِنيِــنَ. 
ــا مــن نفســه أو مــن  أَحَــبُّ إلَِ أَحَدِهَِ
ــه ومالــه، والآخــر لــو يســتطيع أن  أهل
يذبحــك لذبحــك، فتقــي لهــذا عــى 
هــذا؟ فلهــزه)*( عــي وقــال: إن هــذا 
ــا ذا  ــن إن ــت، ولك ــو كان لي فعل شيء ل

لله«)57(. شيء 
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ــن  ــدل م ــام )j( أن الع ــد الإم ويع
أفضــل مــكارم الأخــاق، وهــي أفضــل 
مــن الجــود بــكل أموالــه. وعندمــا ســئل 
العــدل  أفضــل:  أيهــا   )j( الإمــام 
»الْعَــدْلُ   :)j( فقــال  الجــود؟  أو 
ــودُ  والُْ مَوَاضِعَهَــا،  الْمُُــورَ  يَضَــعُ 
رِجُهَــا مِــنْ جِهَتهَِــا، الْعَــدْلُ سَــائسٌِ  يُْ
، فَالْعَــدْلُ  ــودُ عَــارضٌ خَــاصٌّ ، وَالُْ عَــامٌّ

وَأَفْضَلُهُــاَ«)58(. فُهُــاَ  أَشَْ
الحــق  لإقامــة   )j( ســعى  لقــد 
وإزهــاق الباطــل في ظــال حكومتــه 
تلــك  رغــم  الســلطة،  تســنمه  وعــر 
واجههــا  التــي  العاصفــة  الأزمــة 
التــي  والخطــرة  الحساســة  والمرحلــة 
مســتوى  في  موقفــه  فــكان  عاشــها، 
عــى  والحــرص  بالمســؤولية  الشــعور 
مســتقبل الإســام والدولــة الإســامية 
بانتهــاج العــدل كأحــد الطــرق لتحقيــق 

ذلــك)59(.
لقــد أولى الإمــام )j( العــدل أهميــة 
اســتلامه  وبعــد  قبــل  منهجــه  أُولى في 

المقومــات   )j( وأولى  الســلطة. 
الحاكــم  بهــا  يتمتــع  التــي  الشــخصية 
تطبيــق  مســؤولية  لأن  بليغــاً  اهتمامــاً 
العدالــة السياســية كــا يرســمها الإمــام 
عــي )j( تتطلــب حاكــاً مــن طــراز 
ــا  ــم الله، مم ــق حك ــزم بتطبي ــوق يلت مرم
يجــذب الطاعــة والالتــزام مــن الرعيــة.
منهــج  إقامــة  في  المحــور  هــذا 
المعــاصرة  بالنظريــات  يرتبــط  العــدل 
نظريــات  أســس  تحديــد  المتضمنــة 
العدالــة الإجرائيــة والعدالــة المعاملاتيــة 
الحقــوق  في  التوزيعيــة  والعدالــة 

للأفــراد. بالنســبة  والواجبــات 
الخاتمة والاستنتاجات

نســتخلص مــن مرحلــة عهــد الإمــام 
عــي )j( في الخلافــة وممارســة الســلطة 
الشرعيــة، جملــة اســتنتاجات أساســية 
السياســية  الأصــول  ماهيــة  تجســد 
ــة التــي عــى الحاكــم الســياسي  والإداري
الرعيــة،  أو  الأمُــة  إزاء  بهــا  يلتــزم  أن 
فقــد خلــف الإمــام عــي )j( منظومــة 
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الإحاطــة  يصعــب  متكاملــة  فكريــة 
بمضامينهــا ومعانيهــا. فقــد عالــج في 
ــر،  ــك الأش ــده لمال ــه وعه ــه وكتب خطب
شــؤون المجتمــع الاجتماعية والسياســية 
الكريــم  العيــش  وتأمــن  والإداريــة، 
 )j( لهــم، باختصــار رســم الإمام عــي
سياســة إداريــة جســدت بدورهــا المعــالم 

الأساســية لحقــوق الإنســان.
في   )j( عــي  الإمــام  فكــر  لقــد 
في  وفكــر  يحكمــه،  الــذي  المجتمــع 
ــي  ــي تنم ــائل الت ــرق والوس ــل الط أفض
إلى  بــه  وترتفــع  الاجتماعيــة  مقوماتــه 
الــذروة في الرفاهية والقــوة والأمن، مع 
ــام،  ــن بالإس ــع يدي ــه مجتم ــة أن ملاحظ
وإن شــؤونه الاجتماعيــة تخضــع لقوانين 
ــبيله  ــذ س ــب أن يأخ ــه يج ــام، وإن الإس
ــامي  ــار إس ــل في إط ــو والتكام إلى النم

بحــت.
حيــال  اســتعراضه  ماتــم  إن 
الأصــول الإداريــة عنــد الإمــام عــي 
)j( في مجــال الحكــم ومنهــج إقامــة 

العــدل، يكشــف بجــاء أن السياســة 
 )j( في منظــار الإمــام عــي ،)الســلطة(
هــي أداة للحكــم عــى أســاس الحقــوق 
الواقعيــة  والاحتياجــات  والواجبــات 
ــلطة  ــيخ س ــت أداة لترس ــاس، وليس للن
ــاء عــى حقــوق الشــعب، وهــذه  الأقوي
الإمــام  بهــا  يتمســك  التــي  المواقــف 
)j( مــن حيــث إصراره عــى التمســك 
التــي  والأخلاقيــة  الإنســانية  بالقيــم 
ينشــدها الإســام، أدت إلى أنــه لم يصــل 
 )j( ــام ــار الإم ــد أش ــلطة. وق إلى الس
في أكثــر مــن مــرة، إلى أن السياســات 
والوســائل الفاعلــة عــى صعيــد فــرض 
الحكــم التســلطي عــى المجتمــع، بأنــه لا 
ــي  ــا تنته ــا، لأنه ــأ إليه ــتطيع أن يلج يس
إلى ثمــن باهــض، وهــو فســاد الســياسي 
يكــن لحركــة الإصــاح  فلــم  نفســه. 
إحيــاء  ســوى  هــدف  مــن  الســياسي 
منهــج الحكــم النبــوي، ومــن ثَــمَ لم يكــن 
بمقدورهــا أن تتحــرك عــى أُســس غــر 
مبدئيــة مناهضــة للديــن والقيــم وكل 
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ــق  ــذا المنطل ــن ه ــاني. م ــر إنس ــو غ ماه
 ،)j( عــي  الإمــام  سياســة  راحــت 
والمشــكلات  العقبــات  ذات  تواجــه 

ــوي. ــم النب ــا الحك ــدم به ــي اص الت
 )j( عــي  الإمــام  سياســات  إن 
الاداريــة، أبــرزت الواقــع الإســامي 
السياســة  عــالم  في  طاقاتــه  بجميــع 
يهــدف   )j( كان  فقــد  والحكــم. 
إزالــة  إلى  ولاتــه  وحكــم  حكمــه  في 
النــاس،  بــن  الاجتماعيــة  الفــوارق 
ــى  ــم ع ــة بينه ــرص المتكافئ ــق الف وتحقي
اختــاف قومياتهــم وأديانهــم، ومعاملــة 
مــن  العــدل،  بــروح  الطوائــف  جميــع 
بامتيــاز  طائفــة  أي  تتمتــع  أن  دون 
خــاص. وقــد أوجــدت هــذه السياســة 
للإمــام )j( رصيــداً شــعبياً هائــاً، 
فقــد ظــلَّ الإمــام عــي )j( قائــاً في 
قلــوب الجماهــر الشــعبية، بــا تركــه مــن 
صنــوف العــدل والمســاواة الإنســانية.
يعــز  الــذي  الصالــح  المجتمــع  إن 
ــه العــدو يقــوم  ــه الحــق ولا يطمــع في في

عــى أمريــن: صــاح الحاكــم، وصــاح 
ــه  ــم فبعلم ــاح الحاك ــا ص ــعب. أم الش
للقيــام  وكفاءتــه  الســياسي  وأدائــه 
بأعبــاء الحكــم. وأمــا صــاح الشــعب، 
ــم  ــاص للحُك ــح والإخ ــوم بالنص فيق
الصالــح، والتعــاون عــى الخــر والنفــع 
تمــرد  أو  الحاكــم  قــر  فــإذا  العــام، 
الذُعــر  وعــم  الأمــن  فُقــد  الشــعب، 
ــام  ــد الإس ــد ع ــال، وق ــلت الأع وشُ
التمــرد عــى الحاكــم العــادل تمــرداً عــى 
عليــه  الخارجــن  وســمى  المجتمــع، 

فســاداً. الأرض  في  بالســاعين 
الإداري  الجانــب   )j( أولى  لقــد 
أهميــة فائقــة، وكانــت الإدارة الجيــدة 
بنظــره هــي المؤديــة إلى تحقيــق الأمــن 
ــوأ  ــن، أس ــد إلى الأم ــي تفتق ــة الت فالبقع
التــي  مــن الأســباب  إن  إذ  الأماكــن، 
قبــول الحكــم، هــي إيجــاد  دفعتــه إلى 
الإصلاحــات الإداريــة وتأســيس نظــام 
إداري فاعــل، عــر التــوازن الإيجــابي في 

العلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم.
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عــي  الإمــام  سياســة  كانــت  لقــد 
)j( تتضمــن مبــادئ سياســية وإداريــة 
شــاملة وعامــة ودقيقــة لا تغفــل عــن أي 
تفصيــل، إذ لا تكمــن أهميــة السياســة 
 )j( عــي  الإمــام  فكــر  في  والإدارة 
عــن طريــق تعاملــه مــع مــا هــو أســاسي 
إلى  ذلــك  تتعــدى  ولكنهــا  فحســب، 
وذلــك  التفاصيــل.  أدق  مــع  تعاملــه 
طبيعــي، لأن القاعــدة واحــدة، وهــي 

استشــعار رضــا الله في كل تــرف يقوم 
بــه الحاكــم حيــال الرعيــة. والطلــب 
ــى في  ــادلاً حت ــون ع ــم أن يك ــن الحاك م
ــة  ــبب قيم ــس بس ــرات، لي ــه النظ توجي
تلــك النظــرات مفــردة، ولكــن بســبب 
مــا يترتــب مــن جــور عــى اختــال 
ميــزان العــدل في توزيعهــا، وهــذا أهــم 
مفصــل اتبعــه الإمــام )j( وأوصى بــه 

ــة. ــع الرعي ــل م ــه في التعام عمال
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الهوامش
ــاة  ــامية، الحي ــارف الإس ــوم والمع ــلة العل )1( سلس
السياســية لأئمــة أهــل البيــت )b( مؤسســة المعــارف 
الإســامية، الكتــاب 14، د. ت. 14، ص73- 74.
)2( الشريــف الــرضي، محمــد بــن الحســن الموســوي، 
)الجامــع(، نهــج البلاغــة، تعليــق وفهرســة: صبحــي 
)إيــران،  تبريزيــان،  فــارس  تحقيــق:  الصالــح، 
ــاب 131، ص  ــرة، 1380 هـــ(، الكت ــة الهج مؤسس

.233  -232
)3( أبــو محمــد الحــراني، تحــف العقــول فيــا جــاء 
ــح  ــول، تصحي ــن آل الرس ــم ع ــظ والحك ــن المواع م
ــة  ــم مؤسس ــاري، ط2، )ق ــر الغف ــي أك ــق: ع وتعلي
النــر الإســامي، 1404هـــ(، ص 143- 144.
في  والموازنــة  المعيــار  الاســكافي،  جعفــر  أبــو   )4(
فضائــل أمــر المؤمنــن )j(، تحقيــق: محمــد باقــر 
ص  1402هـــ(،  ن،  د.  م،  )د.  ط1،  المحمــودي، 

.2 2 3
ــودة  ــع الم ــدوزي، ينابي ــم القن ــن إبراهي )5( ســليمان ب
لــذوي القربــى، تحقيــق: عــي جمــال، ط1، )طهــران، 
ج2،  هـــ(،   1416 والنــر،  لطباعــة  الأســوة  دار 

ص30.
لســان  منظــور،  ابــن  ينظــر:  الجفــاء،  ينبــو:   )*(
العــرب، )قــم، أدب الحــوزة، 1405هـــ(، ج 15، 

.302 ص 
)6( أبــو محمــد الحــراني، تحــف العقــول فيــا جــاء مــن 
المواعــظ والحكــم عــن آل الرســول، مصــدر ســابق، 

ص 132.

الإمامــة  الدينــوري،  قتبــة  بــن  محمــد  أبــو   )7(
والسياســة، تحقيــق: عــي شــري، ط1، )قــم، مكتبــة 
.116 ص   ،1 ج  هـــ(،   1413 الــرضي،  الشريــف 
في  الســعادة  نهــج  المحمــودي،  باقــر  محمــد   )8(
مســتدرك نهــج البلاغــة، ط1، )النجــف الأشرف، 

.33 ص   ،5 ج   ،)1968 النعــان،  دار 
ــطي،  ــي الواس ــد الليث ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس )9( أب
عيــون الحكــم والمواعــظ، ط1، )قــم، مؤسســة دار 

ــث، 1376هـــ(، ص 432. الحدي
)10( المصدر نفسه، ص 181.
)11( المصدر نفسه، ص 397.

ــتيعاب  ــي، الاس ــف القرطب ــر يوس ــن عبدال )12( اب
الكتــب  دار  )بــروت،  الأصحــاب،  معرفــة  في 

.211  -210 ص   ،3 ج  هـــ(،   1415 العلميــة، 
ــاء  ــا ج ــول في ــف العق ــراني، تح ــد الح ــو محم )13( أب
مــن المواعــظ والحكــم عــن آل الرســول، مصــدر 

.137 ص  ســابق، 
)*( كــورة الســواد: أراضي وقــرى في العــراق، نســبة 

ألى النخيــل والــزرع والأشــجار.
)*( العذيب: ماء لبني تميم في الكوفة.

ــا ذات: اســم لثــاث كــور في بغــداد مــن  )*( البهقب
أعــال ســقي الفــرات.

)14( أحمــد بــن يعقــوب اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 
 -204 ص   ،2 ج  ت(،  د.  صــادر،  دار  )بــروت، 

.205
عــي  الإمــام  موســوعة  الريشــهري،  محمــد   )15(
ــق: مركــز  ــخ، تحقي ــاب والســنة والتاري )j( في الكت
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.....................................)j( الا�ستراتيجية الإدارية ال�شاملة عند الإمام علي بن �أبي طالب
بحــوث دار الحديــث، ط2، )قــم، مؤسســة النــر 

هـــ(، ج 4، ص 141. الإســامي، 1404 
ــوار الجامعــة  )16( محمــد باقــر المجلــي، بحــار الأن
)بــروت،   ،2 ط  الأطهــار،  الأئمــة  أخبــار  لــدرر 

.489 ص   ،33 ج   ،)1983 الوفــاء،  مؤسســة 
)17( أحمــد بــن يحيــى البــاذري، أنســاب الأشراف، 
)مؤسســة  ط1،  المحمــودي،  باقــر  محمــد  تحقيــق: 
الأعلمــي للمطبوعــات، 1974(، ج2، ص 397.
المغــربي،  منصــور  بــن  محمــد  بــن  النعــان   )18(
ــا  ــرام والقضاي ــال والح ــر الح ــام وذك ــم الإس دعائ
والأحــكام، تحقيــق: آصــف بــن عــي أصغــر فيــي، 
ط3، )مــر، دار المعــارف، 1389 هـ(، ج 1، 361.
)19( أحمــد بــن يحيــى البــاذري، أنســاب الأشراف، 

مصــدر ســابق، ج 2، ص 390.
)20( المفيــد، الأمــالي، تحقيــق: حســن اســتاد ولي 
ــر  ــة الن ــم، مؤسس ــاري، ط2، )ق ــر الغف ــي أك وع

هـــ(، ص 80. الإســامي، 1404 
عــي  الإمــام  موســوعة  الريشــهري،  محمــد   )21(
)j( في الكتــاب والســنة والتاريــخ، مصــدر ســابق.
التاريــخ،  العامــي، جواهــر  الكــوراني  )22( عــي 
ط1، )قــم، دار الهــدى للنــر، 1425 هـــ(، ج1، ص 

.200  -199
ــة  ــات في ولاي ــري، دراس ــي منتظ ــن ع )23(- حس
الفقيــه وفقــه الدولــة الإســامية، ط2، )قــم، مكتبــة 

ــامي، 1409هـــ(، ج2، ص 14. ــام الإس الاع
)24( الشريــف الــرضي )الجامــع(، نهــج البلاغــة، 
شرح: محمــد عبــدة )قــم، دار الذخائــر، د. ت(، ج2، 

ص 202.
)25( الشريــف الــرضي )الجامــع(، نهــج البلاغــة، 
فهرســة: صبحــي الصالح، الخطبــة 164، ص 287.
)26( عبــد الواحــد الآمــدي، تصنيــف غــرر الحكــم 
الآرمــوي،  الديــن  جــال  تحقيــق:  الكلــم،  ودرر 
 ،4 ج  1360هـــ(،  طهــران،  جامعــة  )طهــران، 

.6199 الحكمــة 
ــوار الجامعــة  )27( محمــد باقــر المجلــي، بحــار الأن

ــار، ج 90، ص 41. ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ل
)28( زيــد بــن عــي، مســند زيــد بــن عــي، ط1، 
)بــروت، منشــورات مكتبــة الحيــاة، 1966(. ص 

.322
الكلينــي،  يعقــوب  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو   )29(
أكــر  عــي  وتعليــق:  تصحيــح  الــكافي،  أصــول 
ــران، دار الكتــب الإســامية، د. ت(،  الغفــاري، )إي

.352 ص   ،8 ج 
)30( عــي بــن الحســن )j(، شرح رســالة الحقوق، 
ــم،  ــي، ط 2، )ق ــي القبانج ــن ع ــق وشرح: حس تحقي
مؤسســة إســاعليان للطباعــة والنــر، 1406 هـــ(، 

ص 378.
)31( الشريــف الــرضي )الجامــع(، نهــج البلاغــة، 
ــة  ــابق، الخطب ــدر س ــح، مص ــي الصال ــة: صبح فهرس

.419 ص   ،216
)32( عــي صــاح، الحكــم والإدارة في نهــج الإمــام 
عــي )j(، )د. م، دار البصائــر للنــر، 1405 هـــ(، 

ص 101- 103.
)33( المصدر السابق، ص 56 وما بعدها.
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)34( الشريــف الــرضي )الجامــع(، نهــج البلاغــة، 
فهرســة: صبحــي الصالــح، مصــدر ســابق، الخطبــة، 

.232 ص   ،131
)35( سلســلة العلــوم والمعــارف الإســامية، الحيــاة 
مصــدر   ،)j( البيــت  أهــل  لأئمــة  السياســية 

الكتــاب 14، ص 72. ســابق، 
)36( الشريــف الــرضي )الجامــع(، نهــج البلاغــة، 
فهرســة: صبحــي الصالــح، مصــدر ســابق، الكتــاب 

53، ص 564- 565.
)37( المصدر نفسه، الكتاب 53، ص 567.

)38( ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، شرح نهــج البلاغــة، 
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط 2، )القاهــرة، 
ص   ،2 ج   .)1967 العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار 

.255
القيــادة  بــن  العلاقــة  باقــر الحكيــم،  )39( محمــد 
والأمُــة مــن خــال رؤيــة نهــج البلاغــة، ط1، )قــم، 
ــر  ــة والن ــن )j( للطباع ــام الحس ــارات الإم انتش

والتوزيــع والتبليــغ، 1425 هـــ(، ص 49- 50.
)40( أبــو حنيفــة أحمــد بــن داود الدينــوري، الأخبــار 
الطــوال، تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر، مراجعــة: جمــال 
الديــن الشــيال، ط1، )القاهــرة، دار إحيــاء الكتــاب 

العــربي، 1960(. ص 140.
)41( لبيــب بيضــون، تصنيــف نهــج البلاغــة، ط 3، 
)قــم، مكتــب الإعــام الإســامي، 1417 هـــ(، ص 

.661
)42( المصدر السابق، ص 659.

 )j( عــي  الإمــام  عبــاس،  خضــر  قاســم   )43(

رائــد العدالــة الاجتماعيــة والسياســية، )بــروت، دار 
.53 ص   .)2002 الأضــواء، 

)44( الشريــف الــرضي )الجامــع(، نهــج البلاغــة، 
فهرســة: صبحــي الصالــح، مصــدر ســابق، الكتــاب، 

216، ص 419.
الإســام،  في  القيــادة  الريشــهري،  محمــد   )45(
تحقيــق وتعريــب: عــي الأســدي، )قــم، مؤسســة دار 

.343 ص  ت(.  د.  الثقافيــة،  الحديــث 
)46( عــي بــن الحســن )c(، شرح رســالة الحقوق، 

مصدر ســابق، ص 464.
عــي  الإمــام  موســوعة  الريشــهري،  محمــد   )47(
)j( للكتــاب والســنة والتاريــخ، مصــدر ســابق، 

.32 ص  ج4، 
ط1،  الإلهــي،  العــدل  المطهــري،  مرتــى   )48(
)إيــران، دار الفقــه للنــر، 1424 هـــ(. ص 55- 

.6 9
ــد  ــياسي عن ــام الس ــس النظ ــند، أُس ــد الس )49( محم
الاســكندري  مصطفــى  وتقريــر:  جمــع  الإماميــة، 
للطباعــة  باقيــات  )قــم،  ط1،  الرضــوي،  ومحمــد 

.313 ص  هـــ(،   1426 والنــر، 
)50( نــر بــن مزاحــم المنقــري، وقعــة صفــن، 
م،  )د.  ط2،  هــارون،  محمــد  عبدالســام  تحقيــق: 
ــر، 1382 هـــ(، ص  ــة للن ــة الحديث ــة العربي المؤسس

.105
ــاء  ــا ج ــول في ــف العق ــراني، تح ــد الح ــو محم )51( أب
مــن المواعــظ والحكــم عــن آل الرســول، ص 133.
البلاغــة،  نهــج  تصنيــف  بيضــون،  لبيــب   )52(
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.511 ص   ،33
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)55( المصدر نفسه، ص 177.

)56( محمــد بــن بابويــه القمــي "الصــدوق"، الأمــالي، 
ط5، )بــروت، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 

1400 هـــ(، ص 722.

)*( لهــزه: الــرب بجمــع الكــف عــى الصــدر، 
أنظــر: مبــارك بــن مبــارك، النهايــة في غريــب الحديــث 

ــابق، ج4، ص 281. ــدر س ــر، مص والأث
البدايــة  "ابــن كثــر"،  الفــداء إســاعيل  أبــو   )57(
العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  )بــروت،  والنهايــة، 

.5 ص   ،8 ج   ،)1994
البلاغــة،  نهــج  تصنيــف  بيضــون،  لبيــب   )58(

.593 ص  ســابق،  مصــدر 
 )j( محمــد محمديــان، حيــاة أمــر المؤمنــن )59(
ــة  ــم، مؤسس ــاء، ط1، )ق ــر الخلف ــانه في ع ــن لس ع

النــر الإســامي، 1421 هـــ(، ج3، ص 4.
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23. لبيــب بيضــون، تصنيــف نهــج البلاغــة، 
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